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حوار أم عرض؟ طلب مني أحد الصحنيين المعروفين أن 
أحاوره عن الوضع السيامي الراهن» عن الحكومة وأدائهاء الأحزاب 
وبرامجهاء اليار وتثردمه؛ اليمين ومتقبله؛ الدين ودوره في 
الحاة العامةء إلخ . ۰ 

كان الصحفي شابَاء نبيهاء مطلعاً. ترذدت طويلا وأخيراً 
اعتذرت لأن ما يعني الصحفي هو الجواب لا المرجعيات» الخلاصة 
لا المقدمات . ويدون مقدّمات هل يقهم الجواب؟ 

فنقلت أن أحاور نفيء أن أطرح الأسئلة التي اقترحها 
الصحفي وأجيب عنها بعد فحص وتأتل» حب تلل المطن 
والتاريخ . 

المنهج تفه اتبعته عند تحرير السئة والإصلاح . 

هذان مؤلفان متوازيانء مجال الأول العقيدة ومحال الثاني 
السياسة. 
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لقاء فى مقهى. يطيب لي من حين لآخرء أن أجلس في 
مقهى شعبي أراقب الزيناء وأستمم إلى ما يقولون. جلت هذه المرة 


5 من يوان السياسة 


جنب شاب كان يقرأ مسينة مكتربة بالتيفناغ» الحرف الذي تكتب به 
البرم اللشة الاأمازيغية , 

قلت له: هل تَقْراً الصرف يسهولة؟ 

أحابب” تمم. 

قلت: تفضل»؛ إقرأ الصفحة الأخيرة. 

بدأ يتهج لکن بطه حرط , قلت: ليس الأمر هتا إذن. 

ودخلنا في تقائيى طريل حول احرف واللعة والثقاثة رالتتر 
واليوية والانتماء والتكفل بالانسجام: إل ظال التقاشر n‏ فيه 
رجا نالك النجق بالا ل. تين لي فيما بعد أن الاثنين مسرران في 
هذء المحيفة الأسبورفية المكترية بالعربية والأمازيفية» والتى تعر 
غين مطالب ثقاقة وسياسية. 

غادرث المقهى متسائلا: هل تسن الأقراد؛ أحرار ني 
اعغاراتها؟ لماذًا لار النقاط عوض الخمرك» المشاركة عوضر 
الاتمزال؟ لماذا مسار اليمين عر اليسان. الإصالام عوفى الثورة؛ 
التقليد عرس التجديه أو المكس؟ سا ورا الشعازء العقدق 
الك 


ما دور ! | الو عو 14 أ اللارکی؛ في 3 iia‏ 
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الشامهن والشاع, تقایل قروا فنع ف الخاصسة. يعر عن 
أنكار, يحسدد موأقفب؛ يميد تصر نات »؛ يعد بمادراته ثم تشد شر 


بغنةٌ أنه في.العمق حيرات ناطق:» عاقل أو غائل؛ متحدر من البلد 
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الملاني ٠‏ سن المنطتة الفلانية؛ ينعسي إلى أسرة شريفة أر عامية؛ 
عرية أو أمازيقية أو فخا قفي 0 غة» تة ار اة باه يق 
أو حضرية: متزممة أو معتدلة؛ مسلمة أو يهودية؛ تقلدية 5 
5000 إلخ. 

تعسو أن الصواء از في ع ذأته يعني الاشتراك فى العة ET‏ 
وأن العافل المشترة ؛ المسشى عاذة بالغقل» قد عمل مسيقاً على 
نقض وتجاوز كل الفؤارق والمميزات العارفة. تطفر على السطخ: 


من ن لآحرء تلك ا 1 نبرة أو تفظ أو عياية أو 
مهوم 1 حركة تسيل تلك العلامة العائرة في اللاوهي ثم نابم 
السوار. 


هذا المسوت EE‏ السو مسوم بين مو سين + ومين فو 
اتیک ا ر 
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نوازع الحفسسن.. يتطلىق دا نما الفكر السباسي القديم من الترازع 
إذ يعتبرها المادة الأرلى للسياسة ميارسةٌ ونتظيرا, الضائية هي 


0 
و3 
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اماس الأاجتما 34 والسياسة. بل السبيانية في ف توف النو أزع. 

رورت التفكير العربي هذا الاتجاء رلم يمد عته. 

ثم حاء العهد الحديث مع مؤسسىي غلم الساسة بالمعنى 
الضيق . فافترقوا إلى معسكرين: معسكر الوافعيين أمثال ماكيائني 


8 من ديوأن السياسة 


وهوبس ومونتسكيو الذين أحيوا الفكر القديم برنته؛ فبنوا السياسة 
على النوازعء ومفكسر المثاليين أمثال سبيتورا ولوك وروسو الذين 
تجاهلوها وشيّدوا نظرياتهم على أساس الفرد الحر العاقل؛ المتقصل 
عن الحيوائية؛ المتحكم في كل النوازع. 

نحن اليوم متأثررن أكثر من اللازم بمنهج الفريق الثاني . نتكلم 
عفوياً على السياسة وكأنها نهم جماعة أفراد أحرار عقلاءء كأنها 
تخاطب العقل فى كل نرد يعيداً عن العواطف أو الرغبات أو 
الميول» مع أننا نعلم علم اليقين أن المرء لا يكون عاقلاً متعقلاً 
ياستمرار . 

النوازع كثبرة ومتبابية. لا يمينا هنا التوسع في تفريعها 
وتخصيصها. 

يبدي النظر كما تبدي التجربة أن بعفها يلعب دوراً أهم من 
العص الآحر فى مجال السياسة . 

يقول ابن خلدون: ليس كل امرئ مالك نفسه. نعي العبارة» 
مصيارين له حاكم رمحكومة تابع رمتبوعا سيد ونخادم» شيخ 
ولل معلم ومتعلمء بالع وف صر ا إلح. 

النوازع العاملة فة هى من حية الشرف والضاجة والترهه 
والشيم وال ضى ی حهة كأئة اللمرح والغيرة والعدوات والثار. 

نوجد توازع آخرى؛ مغادة لبأرلى؛ كالمطف والحتان ٠الرحمة‏ 
والوداعة والقناعق. إلة. لكنها تعما فى محالات غير محال 
الباسة. ماضياً في الرهبائيات والأخوانيات والزواياء وحاضراً فيما 
يمى بالعما الانانى أو المدنى. 
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ما لا ينكر هو أن لولا الخوف لما كان أمرء لولا الترهم لما 
كانت هيبة» لولا الطمم لما كان ولاءء لولا الطموح لما كان 
سلطان. 

نقرأ أن الأمر نقسه يوجد عند بعض الحيوان. خاصة القردة. 
فنستعظم ذلك يل نستيشعه لأننا لا نرى أن المكشوف عند الحيوان 
محجوب في الإنسان بالثقافة . 

تعترف بالأمر ضمنياً عندما نتكلم» ني مجالات بعيدة عن 
الياسة» على سبل الترغيب والترهيب. ما وراء الأول سوى 
الطمع؟ وما وراء الثاني سوى الخرف؟ 

شغل الباحث النقاتي هو التخصيص والتفريع . للخوف وجوه 
وهراتب ووظائف . وكذلك للتوهم رلاطموح . هذه تعريعات ته 
غيرنا. ما يعنينا ونحن نراقب ما بجري في عالم السياسة هو الإمساك 
بالنوازع المؤثرة يصقة دائمة ثارة. 

لنياسة أشكال رأطرار. كل شكل فى كل طور يمبّز نرعة 
ويعتمدها. منها ينشأ ويها يتمز. يشخُصهاء ينولاها. برعاها. 

السياسة تلاط . لا بد لها من ياعث. والباعث هر النزعة 
القرل بهذا رضوخ لواقع لا يرتفع؛ الإنكار مكابرة وتعام. 
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ثنائية أساسية. تعرض لا للمرة الأرلى ثنائية نجدها لاحقاً 
فى أشكال ميختلمة . 
قد لا تكون إلا عبارة عن الازدواجية الشرية التى نلخصها عادة 


10 من ديوان السياسة 


ني التعريف المتدارل: الإألان حيران ناطق . والنطى يحمل كل 
المستتبعات من نظر وتمثّل رحفظ إلخ. 

ظاهرياً التعريف جامع مانع؛ لككن عند التدقيق يبدو متداخلاً 
وريما متناقضاً. 

هل النطى يغيّرء إن لم يتف الصفة الحيرائية؟ أم يأحرى هل 
الحيوانية تخصع النطى لأغراضها؟ بالنطن يكسب الإنسان أداة جديدة 
متطورة تكنه يظل حيوانا. 

لا أحد منا يفصل في المسألة و للاحظ سمات الحيوانية 
ونتمئى أن تكرن» اليرم أو غداء خاضعة لقوة أعلى منها نمَيها 
العقل . 
ألمحا سابقاً إلى فريقين: أحدهما يؤكد الواقع الحبراني ولا 
يتعداهء والثاني يتجاوزه ويتطلع إلى مَل إنساني . 

بروي جان- جاك روسو أنه كان وهو طفل يواظب على مطالعة 
كتاب فلوطار حجن سير مشاهير الرجال الذي يلخص التاريح اليوداني 
والررماتي من وجهة نظر الاخلاقية الرواقية. يختار المؤلف من 
ماضى الإغربق رالرومان بطلَيْن بشخصان إحدى الفضائل الكرى 
الجاع الرزانة ٠‏ العدلء الإيثار. الشهامة: الحلم إلخ)؛ يترسع 
في رصف أعمالهمائم يقارن بينهما معتبراً احتلاف الظروت 
والأحوال. لا تجد عنده إلا أمثلة على الرفعة والموء لا كلام على 
حالات الخسة والظلم. التاريح في مرآة الأخلاق» هذا ما استهدنه 
فلوطارخس . لا عجب أن يكير روسو وهو يعتقد اعتفاداً راسخاء 
رغم التجارب المُرّة التي عائها والتي كادت أن تدئعه إلى حانة 
الجنون» كما جاء ذلك مفصلاً ني اعترافاته أن الإنان شُلِنَ طياً 
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وأن ما يفده هو المجتمع . أسّس روسو علم السياسة على ميادئ 
العفل المجرد وعلى فرضية القضيلة الفطرية لأنه كان يرى أن الطبيعة 
كلها خير. 

يروي جون دردمند هاي» مبعوث ملكة إنجلترا لدى سلطان 
المغرب في أواسط القرن التاسع عشر أنه قابل مراراً السلطان محمد 
الرابع وكلمه في شأن إصلاح أوضاع المملكة. كلمه عن الأمن 
والحرية والماواةء» عن تحديث الجيل والشرطة والجايةء عن 
العدل وعن التعليمء إلخ. استمع اللطان إلى مخاطبه باهتمام 
واضحء استحسن كل ما سمع ١‏ تمثى لو يستطيع أن بطب البرنامج 
المقترح إذ أكد في الختام: كنت أبادر بفعل ما تقول لو كنت أسوس 
رجالاً عقلاءء لكني أتعامل مع أسد مفترمة ‏ 

يتكلم اللطان عن تجربة يومية» داحل القصر وخارجه. في 
قاعدة انملك رفي الأطراف. لكن حتى قبإ أن يعتلي كرسي السلطنة 
ماذا كان يمم؟ ماذا كان يفرأ؟ أن الإنان حيران كاشر. الكتب 
المعتمدة فى حال هذا السلطان وغيره من الأمراء هى كتب الحيل . 
التي اا هي الحيطة . النصيحة الذهبية طن کنا على 
بال. لا تركن» لا تأمن» لا تعترّء لا تغفل» إلخ. 

قيل في الماضي ولا يزال يُفال: الأولى تحرية الغرب والثانية 
تجربة الشرق. 

لهذه المقابلة أكثر من وجه. سنعرض لها أكثر من مرة فيما 


نكتفي هنا بطرح سؤال بیط جوابه فيه. 
ماذا يقول الفارابي في المدينة الفاضلة؟ بقرل بالعربي» وإن 


12 من ديوان السسياسة 


ماذا 0 عوبس بعد ماكباقلى؟ إن الان 0 
إن كاف رورسو يثنأئفن هويس» إن الغارابي يتافض أبن خلدون. 
(الاستداد والحرية», . وإن كثر فعلاً ال اتناف الشرق وتواجدت 
الحرية في الغربء بل التحارض بين مستويين في الطبيعة (الحيوان 
والأفسان) في اللوك (الجهوة و العقة) ويه بالتالي في ى التصؤوف. 
التعارض قائم باستمرار: شرا وغرياًء اضيا را عملياً 


ونظريا. 


الذعرة إل محارية الإرهاب ‏ من يقوم بهذه الدعوة؟ حكام يشاع 
عنهم أنهم وظفوا ما نجم عن عمليات إرهابية من خرف عارم ليصلوا 
إلى التحكم ويستمروا فيه . يقال ذلك لان الأمثلة التاريخية في هذا 
الباب. لا تكاد تح امن وو ہمہ يسبيير إلى ستالين ومن هلر إلى فام 
سور . 

العف بزدع الرعب وألر تمه يزدي إ لى الخضوع والانقاد. 
هناك علاقة عضوية : قائمة ودائمةء بين الخوف والاستداد. 

ليبس في حقل اليامة علافة أوثق من هذه. التاريخ يبرزهاء 
النظر يعللها والملاحظة اليومية تؤكنها. العلاقة بديهية إذ تربط بين 
مفهرعين يحملان الصفة تفسها. الاستيداد هو السياسة بدو قناع 
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والخوف هو أول نرعة نفساتية. الاستيداد يمثل لت السياسة إلى حد 
أنه ينفيها. فهر بهذا المعنى تمامها وكمالها. والخوف هو الشعور 
الذي يفضي على كل ما سواه بل يستولي على النقس إلى حد 
الإفناء. النفس الخائفة هي ننس مشطونة. 

الاستبدادء بمعناه الاشتقاقىء أي الانقراد بالسلطة» بالأمرء 
بالكلمة» بالثروة إلخ؛ ملازم ا ا كان التظام. والخرف 
ملازم لكل نشاط سياسي فردي أيا كان مظهره. الخضوع.؛ الطاعة 
الانقياد. القناعة؛ الإنصاف إلخء كل ذلك يتضمن قدرا من الخوف. 

بل النزعات المضادة كالعصيانء التعدي» الحقدء الحسدء 
إلخ؛ قد تنم هي الأخرى عن حوف دفين» حاصل أو مرتقب. 

يصح القول إذن إن الشنائي الخوف/ الاستيداد هر المستوى 
الأصليء الأزلي» للياسة. والسياسة في منشئها هذا تحمل معنى 
حاصا محدداء غير ما يعته اللفظ لاحقا. 

قد يتطور المقهوم بتطرر المجتمع إلى حد أن الربط بين العنف 
والحُوف وبيتهما وبين السياسة لم يعد مستاغا. فيقال إن الوضع 
الآنف الذكر سابق على حقل السياسة. 

فتُعرَف السياسة بأنها ذلك النشاط الجماعي الذي يستئني العنف 
والخوف. فتميّز نرعات أخرى كالرغبة والهيبة والعزة والتعالي 
والشرف والتباعي إلخ . 

التطور أمر واقع» وكذلك إفراز نزعات أقل ارتباطاً بالغريزة 
الحيوائية . 

هل يلغي التطرر المذكور الغريزة أم يحجبها فقط؟ 


14 من ديوان السباسة 
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الطموح. يُروى عن أحد قادة الحزب الاشتراكي الفرنسي أنه 
لما كان طالباً في معهد الدراسات السياسية يستعد لولوج المدرسة 
الوطنية للإدارة العامة» حيث يتم تكوين النخة السياسية» قرر 
المشاركة في التشاط الح بي» قتساءل: تحت أيه بافطة» اليمين أو 
البسار؟ فاختار اليسار لأنه لاحظ أنه كان يفتقر آتذاك إلى شخصيات 
قيادية . 


كان الرجل يندمى إلى أسرة غنية من الطبقة الوسطى. فكان 
المنطق يقفي أن يلتحق يصف امن لكنه احتار اليسار للب 
الذي ذكر وربما لأسباب أخرى مرتبطة بالسبب المذكور. لاحظنا 
مثل هدا الحادث في عنة دول وعلى فترات متعاقية. لاحظناه في 
إنجلتراء في فرنساء في أمريكاء ولاحظناه في المغرب كذلك. 

استغرب بعض الدارسين أن يكون أكثر من ترعم الحركة الوطنية 
المغربية يتحدرون من الطبقة الميسورة التي انتفعت كثيراً من الحماية 
الأجنيية. لكن الأمر يبدو طبيعيا إذا وضع في السياق الآنف الذكر. 
حزب الموالين للوضع القائم (الحماية في هذه الحال) كان مكتظا 
ولم يعد فيه مكان لمتطفل. أو کان فيه مكان ضق لعدد حدود من 
أبناء الشرفاء والعلماء والتجار. ماذا يفعل الآخرون وعم كذلك من 
الأعيان؟ الالتحاق بالحرب الناشيى. الحركة الوطنية . 

ثم استعاد المغرب سادته وانتشع الوطنيرت عن الوضع الجديد. 
ثم اكتظ أيضاً بهم الميدان ولم يعد جهاز الدولة المستقلة قادرا على 
امجيعاب اللجميع . فاتحاز الغاضون إلى الحزب المعارض الذي 
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تكوّن بدعوى الدفاع عن الأغلية الصامتةء المئسية في الجبال 
والبوادي والغرى النائية . 

عندما تلاحظ هذه السلسلة المتصلة من الانشقاقات فى 
الأحزاب وها التداول على قادة الممارقة؛ء التعبير عن الط 
والتذمر؛ با يعنا إلا أن تريطها ينزعة الطموح . 

وفي الأمثلة التي دكرناها يتجدد الطموح بتجدّد الأجيال. كل 
حزب يعرف متاعب مع شببيته . 

وقي أمثلة أخرى يتغذى الطموح ٠‏ يشيع وينتشر» يبب الوضع 
الاجتماعي. سيما وضع الأقلية. من الستواتر أن كثيراً من القيادات» 
المعارضة والموالية» تأتي من الأقلبات. كم من جماعة » قائمة خاملة 
في موطنها الأصلي وتاشطة متمكنة في أرمى العربة! بود الشاب أن 
يتحرر من ربق الأسر:؛ أن بتجاوز أفق الأقلية» فينخرط في أحد 
أحزاب الأغلية ولا يلبث أن يغرق على منافيه. 

فيعاءل الملاحظوت: وراء ماذا يجري تلان؟ لا وجه للتساؤل: 

الواعز طبيعي» بل حواني . 
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الولاء. معروف في سيرة علي بن أبي طالب أنه قصى بالكفر 
على أحد أتباعه الغلاة وأمر بحرقه. فصاح الشفي: تعذبني يا علي 
بالنار ولا يعذب بالنار إلا اللّه . 

ماذا نستي شعور هذا الرجل إن ل نقل أنه الحب والشعفه 


والهيام إلى آخر مفردات قاموس بني عذرة؟ 


16 من ديوان السيانسة 


يتكلم اين خلدون في أماكن متفرقة من مقدمته عن الهيبة 
الملازمة للسلطان ويربطها صراحة بقوة التوهم الخاصة بالإنسان. 
كما تكلم غيره عن بلاغة النسان وقدرتها على إثارة العواطف 
وإحكام أواصر التعلق والولاء. 

ثم جاء علم الانثرويولوجيا ليحدثنا عن تلك الصفة التي يتمتع 
بها القائد في المجتمعات البدائية والتي تمكته من النحكم في شعور 
الأنباع دون أن يُعرف بالضبط سر تأئيرها. تلمس النتائج دون أن 
تضبط الوسائل والاسباب. ونظراً لجهلهم هذا احتفظ 
الانثروبولوجيون بالاسم الاصليء كريزماء الذي استعاره منظرر 
السيامة بعد أن لاحظوا أن الظاهرة نفها تعمل في المجتمعات 
المتطورة . 

منذ أن أكد المعلقون أن جون كنيدي انتصر على خصمه 
ریتشارد يكسن فى انتخابات 1960 الأميركية لأنه عرف كيف يوظّف 
لصالح دعايته آلة العلفاز الجديدة» ولا كلام في كل معركة انتخابية 
إلا على من يملك الكريزماً ومن يفتقدها بين المرشحين ‏ 

المفهوم غامض . تدخل في تقريبه إلى الأفهام عوامل عذة. منها 
البيّن كملامح الوجه وأناقة الهندام وفصاحة اللسان؛ إلخ؛ ومنها 
الخفي تدل على تأثره استطلاعات الرأي المتطابقة . 

الإعجابء التعلقء الوفاءء الولاء. إلخ؛ هذه عواطف يرصدها 
كل مراقب لشؤون السياسة. وكلها تعود إلى قوى التوهم. تنصبٌ 
على المجرّب وعلى المترهم» على الحاصل وعلى المرتقب» على 
المحقق وعلى الموعود. 

لا علاقة البتة بين كنيدي الإنسان والبّطل الذي تأمرت على 
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هلاكه.قوى الشرّ داخل البلد وخارجه. لا علاقة بين ديانا سبنسرء 
الفتاة البسيطة؛» والأميرة التي افتيلت لأنها فتحت قلبها لهموم 
الضعفاء متجاهلة تقاليد طبقتها العريقة . 

والقول نفسه يصح على جمال عيد الناصر وعلى المهدي بن 
بركة وحتى على صدام حسين. مهما تيل ومهما بقال مستقيلاً عن 
نقائصهم وهفراتهم» بل عن جرائمهم» ستقى تماثيلهم المنحوتة في 
الأرهام عصيّة على كل خدش . 


9 

الطمع. كم مرّة نسمع: فلان ثري فلن يستغل المنصب 
لمصلحته الخاصةء أو فلان فقير لم يدخل حلبة السياسة إلا ليتجر 
بها . 

لهذا السبب حدد فيما مضى قدرٌ من الثروة شرطاً للمشاركة فى 
الحياة العاهة . ٠‏ 

العلافة واضحة بين الفقر والطمع والرشوة. 

توصل يوليس قيصر إلى احتكار كل السلط ياستمالة الفقراء. 
وعندما تآمر عليه بعض النبلاءء حتى من المقربين إليه» واغتائره؛ 
استطاع ماعده الأول ماركس أنطوئيوس أن يؤلب الشعب على 
قاتليه بادعاء أنه أوصى بجلّ ما ترك إلى المحرومين. وهكذا اشترى 
يوليس قيصر ولاء الغوغاء حياً وميتاً. 

قال كارل ماركس إن تاريخ الإنانة الواعية هر تاريخ صراع 
الطبقات. وأوضح في تحليلات مفضّلة ما يعنيه بالطبقة وبالصراع 


18 عن ديوان السياسة 


وأنه يضمن الكلمتين أكثر مما يشير إليه الاشتقاق. لكن لا يتطيم 
ماركس ولا أحد من شرّاحه أن يلغي المعنى الحرفي: البسيط 
الواضح الذي يترشّخ في أذهان أغبية المراءء لأنه المعنى المطابق 
للتجرية اليومية . 

صراع الطبقات هو بالأساس صراع الفقير ضد الغني؛ أي طمع 
الفقير فى ما بيد الغتى . والكلمة التى تجري بداهة على كل لسان 
هي: من أين لك هذا؟ صِيَّمّها عبر التاريخ لا تكاد تُحصى . 

قد يضمر الطمم بعد عقود من الترويض والتهذيب. قد يستبدل 
بالقناعة والرضىء لكنه كالنار الخامدة؛ ما إن ينفخ فيها نافخ» وما 
أسهل ذلك حى تلتهب مجددا وتحرق النفس حرفا. 

لم يجد لينين» مجدد النظرية الماركية» من تفر للاستعمار 
والاميريالية إلا أنهما رشوة تقدمها الطبقة الرأسمالية الحاكمة للطبقة 
العاملة في شسخص رؤساء التقابات . 

ولم يجد دارسو التاريخ الحديث من تأويل لقيام الأنظمة الفاشية 
إلا تحريض المعوزين ضد المتخمين وابتزاز هؤلاء بدعرى حمايتهم 
من عئف أولئك . 

فقير روما القديمة غير فقير دمشق أو يغدادء وهذا غير فير 
برلين أو باريس. يتلوّن الفقير بالمجتمع الذي يظهر فيه. ققير هنا 
يدو غا لفقير هناك. 

لكن الطمع هو دائماً الرابط بين الخصاص وبين الرشوةء ميل 
نفساني عام يدعو المرءء مهما كان محيطه الخاص» إلى التأمل ثم 
الإصغاء وأخيرا الح كه . 
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الحاجة. سئل الرجل؛ وهو كغيره من ضبوف القناة الفضائية. 
دكتور في لست أدري» عن أسباب الغلاء» فأجاب على التو وكأنه 
لمن الجواب : إنها سياسة» مقصودة من جانب زعماء همّهم الأول 
والأخير البقاء في السلطة دون رقابة أو محاسبة؛ لذلك يثقلون كاهل 
الناس بمشاكل المعاش حتى لا تقضل لهم دقيقة للتفكير في أحوال 
البلد. 

ثم جاءت نتائج الاستطلاع المزعوم مؤكدة لهذا الموقف بنسبة 
ثلاثة أرباع المصوتين مقابل ربع واحد. 

وأخيراً سيل أستاذ اقتصاد فحاول بألفاظ بسيطة جدا أن يفسر أن 
الغلاء يعم المعمورة؛ لا يمس دولة أو جماعة دون أخرى وأن له. 
فى القالب. باستثتاء حالات جد خاصة ومعروفة سلفاًء أسبابا 
موضوعية لا يستطيع أي قائد في آية دولة أن يستبق آثارها. . كلام 
ام يُرض ولم يقنع محاوره. 

ثم جرى الكلام على النفط ولم يذكر أحد أن المتهلك 
الغربي» غير المطلع» يظن هو الآخر أن سعره بيد المحجين وهم في 
الغالب عرب ومسلمون يعادون الغرب ويتمنون إفلاس اقتصادياته . 
ويم يجيب المنتجون العرب؟ إنه السوق» وقانون العرض والطلب . 

المتحمس لنظرية المؤامرة» في الشرى وفي الغرب. لا يزيد 
على ترديد مقولة تقليدية . 

أول نصيحة بتلقاها الحاكم التقليدي؛ وهو بالتعريف متيذء 
هي : المسغبة جيش من جيوش السلطان؛ أو بالعامية: جوع كليك 


20 من يوان السياسة 


رأستاذ الاقتصاد ردّد بدوره موتفاً تقليدياً عندما لاحظ : ل من 
مصلحة الحاكم أن يتسب في رفع الاسعار بهدف إفقار الناس 
والتضييق عليهم» إذ هذه أضمن وسيلة لدفعهم إلى اليأس والثورة. . 

كل الدعوات الإصلاحية تنبع من الهم نفه. تقول للحكام: لا 
تيلوا الجماهير. أظهروا حسن النية حتى يقتئع الجميع أن ما 
يصيبهم من شر فوق مقدور البشر. 

القرلان معاً يؤكدان أن الحاجة هي المعطى الأول. طبيعية أو 
مفتعلة : فهي دائما قابعة في خفاه السياسة . 

لا سياسة مع الوفرة كما لا سياسة مع القناعة. هذه سابقة وتلك 


لاحقة . 


11 

العلاقة السياسية. السيامة مسالة إضافية؛ بين أمير ومطيع» 
ملك ومملوك؛ سيّد وعدء حاكم ومحكوم. إلخ. 

كلاهما بشره ثماذا إذن عن التوازع؟ هل تعمل في أحدهما 
دون الآخر آم فيهما معا؟ وإن كانت الثانية فهل تختلف الصورة عند 
هذا رذاك؟ 

لنافي المسألة مرشدان: الأول لغوي. كلمة مولى من 
الأضداد. ۰ 

الولاء متبادل. يدل على ذلك مفهوم البيعة إذ هي في الحقيقة 
مبايعة . 
مهما يكن السيد أو المولى أو الأميرء أكان فرداً أو جمعاء 
اا عام فهو في حاجة مثل تابعه ومولاه. حاجته على كُذْرِه 
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ومستواه؛ لها خنصائص رمميزات؛ لكنها حاجة على كل حال. 
وكذلك الطمع والطموح والخوف. 

لولا الطمع لما كان اضطهاد وانتقام وسلب ررشوة. 

لرلا العلموح لما كان توسم وفتم واستيطان: لما كانت شهرة 
وصيت وسمو . 

لولا وف الحاكم لما كان قمع واستخبار وثأر. 

الأميرء أياً كان؛ يعد بالاأمن وهو خائف. يدعو إلى القناعة 
وهو طامع. ينصح بالركون والمكنة وهو طمرح. يلوح بالوقرة 
وهو شحيح. ينوه بالوفاء وهو عاق مُيخلف. 

مرشدنا الثاني الآداب العالمية. 

اشتهر التأليف الفرني الكلاميكي بتحليلاته النفسانية العميقة 
والدقيقة. ارتوى منها كل من نيتشه وفرويد. ونُقل هذا التأليف» 
بأسلوبه الوجيز المركزء بيسر إلى اللغة العربية لأنه يوجد في هذه 
اللغة كثير مما يمائله عند ابن المتفع والجاحظ التوسيدى» 98 
مقامات الحريري وقصص ألف ليلة وليلة . 

الملاحظ هو أن هذا التأليف المعبّر عن واقعية سافرة في كل ما 
يتعلق بالسياسة تزامن باستمرار مع دولة الواحد. كما لو كانت 
الواقعية هي الوجه الآخر للاستفراد بالكلمة. 

أرسطو الوجه الآخر لحكم إسكندر المقدرني . 

ابن خخلدون الوجه الآخر للسلطنة الإسلامية . 

لاروشفوكو الوجه الآخر لملكية لويس الرابع عشر. 

تيتشه الوجه الآخر للامبراطورية البروسية. 


22 عن ديوان السياسة 
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تحن المشارية. هذا عدران كاب ألفه متف متك سليل 
أسرة عريقة في الخدمة المخزية. ماذا قال فيد؟ 

وصف بدقة وأمانة سلرك المغربي العادي معمماً على كل 
وات المجتمم . لم يقل هذا تضرف مغر ني من النتطقة الفلانية» 
من الطقة الفلانية» من الأسل الفلاني. . بل قال سلوك المغربي يما 
أنه دتري ولم يسى إلا ما يضري علي الات كل واحد منا كل يوم 
ا تفم على الطمع وعلى الخمول» على التملق وعلى الطاعة» 
على التشلند وعلي التهزب.هن المسؤورلية: إلخ. لم برع أنه قام 
بسح مبدأني اباراسة متهصية مفسلة» يل اكتقى بمأ لاجد أئاء 
تخ نه الطريلة كمهندس زراعي امشتقل مع الفلاحين وموظفب سام 
عاشر زملاء كنيرين + كاعد الأعيان الذي يلقي في عناسيات عذة 
تجاراً وققهاء ورحكاماً. سحل ما يقوله المغاربة عن أنفهم وما خاله 
أو لا يزال يقوله الأجاتب عتهم . 

وذ كانت المبارة (أحنا المغائية) جارية على ألنتناء نإن غيرئا 
يقو أيفاً على تفه سطلة تؤدي المعنى تقسه. 

ME LIS بول الث‎ 

رالا كرون : هذه عادات الفار رست . 

واروس : جلك جلد الروسي تجد الخار. 

والابايون: هله عقلة الامرراي. 

المراد مه هذه العبارات هر ها يعرف بالعقلية :العامة أو التهدة 
السائدة أو التتاليد والأعراف» أو السلوك العامء أو الشخصية 


اة إلخ. 
دو کا 
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نه نحن بساطة التربية الأولى؛ تربية البيت أو الأم؛ أي 
السابقة على التعليم النظامي ١‏ على التأميل والتكوين المهني.. 

هذه الترية لا تختلف كثيرا عن الترويض والتدجين وإن ثعنت 
عادة بالتهدبب. ع التتشيف , وراه الكنمات تلمسن ما بقعدله اراك 
بالتبات وبالجيوات 

يُربَى :الصبي كما يربى الحبوان. لا فرق. والقائم على ذلك الام 
أن من يحل جلها رذللك إل غاية سن 1 لابعة .في المتمارف. 

ولقظ الحيوان هنا يعني أباساً البرازع التي تكلا عليها سابتا 
AL‏ علييها كمادة ام ابر سيا الیو یرن والمر بول لکن عضن أ 
لما 8 من خلال اسیا ای مرن اراي نوز مة , 

يتشكل الطمع أو الطمرح أن الولاء تشكلاتِ عذة. يحمل 
اشيا متفه ويتوسا بأميناب 38 جت انر مها 5 

الطمم المو ق س عام سير سي 5 .ما سیه 026 ع 
بالقنط مأ محفيه ‏ الک عه ير عه هن سح ر السا ue‏ ر a‏ 1 
الأصلء أي النفسانيات 


7 


کے 


13 
اليدت. عندما شاعت عبازة ١م‏ الممارك» ابتتريها أحد السفراء 
الأوروبيزت وسألي عن بعتاهاء فقلت له ما غندي بذون تقصيل.. 
الراقه أن للعبازة أكثر هن دلالة إذ بالأم ترتبط الأمة وريا 


١ 1 : 1 0 0‏ 
اة المي هو الأصلي؛ الفطري» الجر العسافي ٠‏ إلخخ 


24 من ديوان السياسة 


نقول إن التربية الأولى هي تربية البيت» تربية الأسرة. لكن ما 
الأسرة في مجتمع اليوم؟ لا أهمية لما نتبخيله عن الأسرة مما نسمع 
عن الماضي البعيد أو القريب. لا وجود اليوم للأسرة بمعنى العائلة 
الضائئة لأجيال متعاقبة:» العشيرة المتفرعة عن الفصيل وهذا عن 
القبيل . 

تلص الأسرة اليوم في الأم الحاضرة باستمرار في حين أن 
الاب غائب لدواع كثيرة. 
والأم هي المربية الوحيدة والداثمة . لا ينتهي تأثيرها إلا بالموت 
أو القطيعة . 

وتربية الأم هي تربية الوالدة المرضعء إنها حلقة وصل بين 
الطبيعة والمجتمع. بقدر ما هي قريبة من الطبيعة بقدر ما ترس #خ 
فی ولدها التوازع الطبيعية : الرلاعء الطمع ء الخورف: إلخ . 

قد تكرن الأم أمية ولا تكون جاهلة. بل قد تكرن مهذبة مثقفة. 

نعم. لكن أية ثقافة؟ أي تهذيب؟ 

وهنا تدخل في المعادلة عرامل أخرىء مميزات زائدة. 

هذه الأسرة 'الأميّةة حيث يكون «الوالد؟ زائراً فى أفضل 
الحالات؛ إما بدوية وإما حضريةء عريية أو أمازيغية أو مختلطة. 
خريفة أو غات طرق ار فة مهرية أو سسوقية إلخ.. 

وظيفة الام لا تتغير بهذا التمايز. تقوم دائماً بدور الوسيط 
وأعراف وآداب يختلف من متطقة إلى أخرى. من طبقة إلى أخرى. 
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الشعبي. أتذكّر جيداً أنى أرل ما قابلت كبير أسائذة محهد 
الدراسات السياسية بباريس ال لى د ا لا سك أنك بربري 
(أمازيغي). ربما حكم على السنة ولون الحدقة. استغربت السؤال 
وأجبت ببرودة: كل ما أعلم أني عربي اللسان. 

يظن الكثيرون؛ من الأعالى والأجانب أن تساكن «الأجناس»» 
أر ما يعتقد آنياً أجناس»: اة ك ادان دون غيرها. الواقع هو 
أن التنرع» لا الوحدةء هو الغائب في المجتمعات الخاضعة لسلطة 
سياسية واحدة. السبب ظاهر» هو أن الدولة تكوّنت تاريخياً بالغزو. 


في بريطانيا المظمى مثلاً يلاحظ إلى يومنا هذا الفرق بين 
الغالب والمثلوب» بين الساكسرني والكاتي. يشار إلبه» بقليل أو 
كثير من الإلحاح في الآداب؛ من ولتر سكوت إلى جين أستن إلى 
توماس هاردي. كما يلاحظ الفرق في فرنسا بين الشمال والجنوب 
(أريل ر في إيطاليا (لومبارديا وصقليا)؛ في اسبانيا (قطالونيا 
والأندلس). فى الولايات المتحدة تبدو 0 أرق بين الشماليين 
والجنوبيين E‏ بالأساس» ناتجة عن أ 0 
لكنها تتجذر في أصول السكان الأوائل وما واكب ذلك من انتماءات 
عر فيه ودينية . 

الفرق بين الشمال والجنوب يكاد أن يكون ملازماً للمجتمعات 
القريبة منا والتي تُتَمثّلها تلقائياً عندما نفكر في شؤوتنا العامة وهو 
فرقء» كما هر واضح في الأمثلة السابقةء جغرافي واجتماعي؛ يهم 
الدار كما يهم الإيمان. 


26 عن يوان السياسة 


يستتيع هذا الغرق الانتماء إلى عنصر شري (عرق)» إلى لغة 
(لهحة» کلام نطى) . إلى ثقاقةه مادية (ماکل: ملس » مسکن) ٠‏ إلى 
ثفافة أدبية (أحلاقء سلوك. معاملة الغير)؛ إلى عقيدة (دين» 
شريعة؛ طقوس  )‏ 

ويحدد فى الوئت تمه المجال والأفق. م يقول أنا ريفيء أو 
أنا أمازيغيء أو أنا مغربي» أو أنا عربي» أو أنا أقريقي» أو أنا مسلم 
(المهم هر الكلمة الابقة على اللان) يعني بالضيط ما بقول» إذ 
يخط خطا فاصلا بين من يعتبرهم من قبيله» يشاركهم أفراحهم 
رهمومهم؛ ومن لا همه أمر مم ان لم 7 قبهيم أغداء ومنائنسين يحون 
لأنراحهم ريفرح لأحزاتهم . 

الانتماء والأنق أمران مرتبطان إلى حذ الترادف (الريف المعربى 
مثلاً ثنافة ومنطقة) وهذًا ما يحدد اأترية الأولة 

التربية الأولية هي هذه المعطيات منمكة في جسم ووجدان 
وذهن الطفل وهو تحت رعاية الأم. 
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القبدلة. يقال الإسلام عربي والعرب قاتا . كل بلد بنتمي كلا 
أو جزئياً. قديماً أو حديئ . إلى عالم العروية .الإسلام» لا تفهم 
أوضاعه السياسية إلا بالرجوع إلى الذهنية القبلية. وما يحدث تحت 
أعينا عى الصومال وقى الودانء قى أفغائستان وفى العراق زى 
لبنانء يعزز كل بام هذه الفرضية. ٠٠‏ 1 ۰ 


زد على هذا أن النظ ية الوحيدة التى تستصق هذا النعت والتى 
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ظهرت فى نطاق الثقافة العربية؛ أعنى نظرية ابن خلدون؛ مستمّدة 
كلها من خصائصي القيلة. 

لكن الغبيلة مفهوم عام ينطبق على الكلتيبن وعلى الجرمان» 
على الهنود الحمر وعلى الأقارقة السودء بل على قدماء اليوتان 
والرومان. لا يتقعنا في شيء إذا ما ظل بعموميته. 

كما لا يفيدنا في شيء إذا تُب إلى الجاهلية الأولى. ما نسمم 
عن المررءة الهربيةء عن النتة والأنغة» عن البطولة والاباء» عن 
الكرم والسخاء؛ عن الصبر والجلمء عن الحصافة والفصاحة. 
معلومات جميلة؛ محية إلى التفى» لكنها لا تعفنا فى الرقت 


الحاضر . 
عكى ما تصوره بعص المحللين الغربيين ريرددء لو ملل 


ا 

الترية الأرلى تنم فر إطار الأسرة ,هذه مميزة: بدوية آو 
حضرية» عربية أو أمازيغية» ريفبة أو سرسبة. دكالية أو شاوية, 
إلخ . 

القبيلة المستقرة التي تزرع الحبوب وترئي البقر غير المتنقلة في 
حدود ضيقة الراعية للغنم» وغير قبيلة ال خا الجوالين الجمالين. 
اللهنجة مختلفة وكذلك العادات ٠٠ر‏ حلاف رتواعد القيادة وهذه 
الخفائص هي بالقبط ما تلقّده الآم عر الأجيال. 

القول إن القبيلة هي مزان السياسة في بلادنا يشير إلى الشكل 
درن المضمون. الأول يعمّمء أما الثاني فلا بذ له من تخصيص 
وتحديك , 


التحديد الأهم هو الأفن ومداه؟ 


السياسة طموح. نعم؛ لكن في أي نطاق؟ وأية علاقة بين هذا 
النطاق والجماعة التي يتطلع الانتماء إليها؟ 

أفنى القييلة محدود بالتعريف. وإذا عرض عارض يدعو إلى 
تجاوز الحدّء فعندها يتمّ تخطيْ الدولة والأمّة ويكون التماهي مع 
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الزاوية. في مجتمعنا الزاوية مبنى معلوم. إن كان في البادية أو 
في الجبل فهو معبد وملجأ ومدرسة ومصحة ومحطة وأحباناً سوق 
ومعرض. لا تكاد تحصى الوظائف التي تقوم بها الزوايا حيئما بعد 
اللطان أو ضعف أو غاب . فيها تنحل عندئذ الدولة. 

إن كانت فى الحاضرة فهى كذلك معبد ومصحة ومدرسة؛ لكن 
بصفة هامشية؛ رديفة؛ إذ يوجد في المدينة أئمّة مساجد وأطباء 
ومعلمون وقضاة. . دورها الأساسى فی المدينة هو أنها ناد يلتقى فيه 
الإخوان والأحباب والأنصار. وككل ناد للزاوية قواعد مرعية؛ 
مكتوبة أو عرقية؛ يسهل بموجبها أو يصعب الانتساب» فكثر أو يقل 

الزاوية» كمؤسسة اجتماعية» تلعب دور الواصلة بين البدو 
والحضرء الريف والمدينة؛ الجبل والسهل. فهي #إخواتية! تسمو 
عن الفوارق المهنية واللغوية والعرقية. تغير الانتماء الأولي وتوسع 
الأفق. تجاوز حدود القبيلة وحتى الدولة. 


في حالات معينة يقذم المرء انتماءه لزاوية على أي انتماء آخر. 


فيقول أنا تيجاني أو وزائي؛ بل يحمل ذلك اسماً شخصياًء قبل أن 
يقول أنا ريفي أو قاسي أو مغربي. 

كل هذا من قبيل الأئنولوجيا والسوسيولوجياء أُلّْف فيه الكثير 
قديماً وحديثاً إلى حد أن تاريخ البلد كاد أن يتحول في القرون 
الأخيرة إلى تاريخ زوايا بعد أن كان في فترة سابقة تاريخ قبائل. 

ما يهمّنا نحن في هذا الكتاب هر انعكاس هذا الوضع في مرأة 
السياسة . 

واضح أن الزاوية تربية وجدانية؛ بالنسبة للمتعلم والامي؛ 
الرجل والمرأة» البالغ والقاصرء الشيخ والمريد. 

وتربية الزاوية هي قي الأساس القياد واعتقاد» خضوع ونيّةء 
بهاتين الخصلتين يتم الشفاء والهناء والقناعة. ما لم يعد يجله الفرد 
في نطاق الأسرةء بعد سن معيّنةء أو في العشيرة؛ يجده في نطاق 
الزاوية. يجد المساعدة والمواساقء الاعتبار والمساواةء النصيحة 
والأرشادء بشرط أن تحسن النية ويتم الانقياد . 

الانقياد ينافي الأنانية والاعتزاز» الغيرة والتطاول. أو على الافل 
يحوّلها إلى مجارٍ أخرى. 

والنية تفتح باب الممكنات (أطلث تعط) . النيّة تحوّل الأسباب 
إلى وسائل . التوسّل أدبي قبل أن يكون ماديا. 

الزاوية مؤسسة تعليدية عريقة. ما علاقتها بحياتنا اليوم. في عهد 
الطائرة والتلغاز والهاتف النقّال؟ لنا اليوم مقاءِ ونوادٍء ثقاقية 
ورياضية؛ لنا جمعيات ووداديات؛ لا أحزاب ونقابات مهنية: تقوم 
كل واحدة في مجالها بما كانت تقوم به الزاوية. 

هذه أسماء تنظيمات تبقى جوفاء إذا لم يتعشها أفراد. وهؤلاء 


30 من ديوان السيلسة 


الافراد» قادة وآنباع» كيف يفكرون» كيف يتصرفون؛ كيف 
يتخاطبون؟ إذا تربوا في أحضان زاوية؛ إذا كانت نربية الزاوية هي 
كل ثقافة الام؛ مجسدة في كلامها رسلوكها ونصائحياء أما يعمل 
ذلك في ظروف مواتيةء على تحويل فرع الحزب أو النقابة أو 
الجمعية ‏ لا في العاصمة؛ لا في المدينة المتفئحة على سائر الدئياء 
بل في المدينة الصغيرة والقرية المنروية ‏ إلى زاوية» سيما إذا كان 
المقر هو المبتى القديم نقسه؟ 

قِيل في الماضي: من لا ولي له الشيطانٌ ولجّه. وذلك بهدف 
تشيم الاتخراط في زاوية» أيأ كانت. وفعلا في وقت ماء انخرط 
الجميع في أحزاب أو نقابات أو جمعات أو أندية أو تعاضديات» ثم 
دت الملل إلى النفوس. هل عاد كل واحد منا إلى نفسه أو أسرته 
الضقة؟ لاء انتعشت من جديد الزواياء فى ثوب متحدث؛ ومعها 
ارتفعت مرة أخرى أصوات تدعو إلى الخضوع رالاتفيادء إلى إلنيّة 


والتوسل . 
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المخزن. في نظر ابن خلدوت المخزن هر سلطان قبيلة أو 
زاوية. خي الحالة الأرلى تغلب على الدولة حصائص القيلة في 
تنظيماتها وسياستها ودعابتها كما كان الأمر أيام المرابطين والمرينيين 
وغيرهم. في الحالة الثانية تخلب صفات الزاوية كما عند الادارسة 

والفاطمين والعدي ويأحرى الدلاثبين . 
في الحالتين السخزن تتفليم مضاف؛ يتلحص في جيش وديوان 
(سيف وقله). من يحمل هذا أو ذاك؛ الجندي والكاتب»ء فهو 
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مخزنيء وأسرته مخرية إذا توارث فيها المتصب . 

المخزني صاحب «كلمة4» يتلقاها ويبلّغها. له مأمورية. يأمر 
ليطاع لأنه هو مأمور مطيع . 

لا خصوصبة في هذاء إذ تسمع اليوم العبارات نفسهاء بلغات 
مختلفة: في جيش وإدارة كل درلة. المحاكمات التي تجري بعد 
الحروب» سيما الأهليةء تبرز ذلك باستمرار. 

طبعاً لا يقول الفرنسي أو الامبركي إنه بنتمي إلى أسرة مخزنية 
وإن من صفات خادم المخزن السمم والطاعة والكتمان. يتكلم 
الأول عن «المؤسّة الخرساء؟ ويعني الجيش» ويتكلم الثاني عن 
الخدمة والولاء؛ ويتكلم الاثنان عن خصال متوارثة عبر الأجيال 

المهمّ بالسية لنا هو أنه يوجد عندتا ذهنية مخزنية تفوق في 
تميّزها وفرادتها ما يمائلها اليوم في مجمعات آخرى . 

الولاء عند مخرزنينا تام وكذلك الخضوع وكذلك الكتمان. لا 
شخصية لرجل المخزن سوى المخزئية. يانتمائه إلى المخزن. 
باحتمائه به؛ يكون قد حط الحمل عن كتفه» كما يقول المثل. لا 
غاية له» لا شغلل لهه سوى انتظار الأوامر وتبايغها . 

والاهم هو أن هذه الذهنية لا تنحصر في رجال المخرزن. وهم 
قلةء بل تنتشر آلياً في سائر المجتمع . بما أن المخزن نظام مسيطر 
تصبح العلاقة المخزنية» بالاستصحاب والاسحباع. هي الغالبة على 
الزاوية والقبيلة وحتى على الأسرة. كلما تطايقت هذه التنظيمات 
استمك المخزن وتجذر. تتعاقب الأجيال» يتتابع الحكام» يتبدل 
الاشخاص» ويبقى النظام على حالهء ثابتا رتسخاء وكذلك الذهنية 
العامة . 


32 من ديوان السياسة 


نسمع هذا وهناك: فلان رجل دولة» قلان يقهم معنى 
المسؤولية. والمعنى هو ما نقصد نحن بكلمة مخزني. الفرق يبن 
مجتمع وآخر في العمق والمدى فقطء في ما هو للدولة وما هو لغير 
الدولة؛ في ما هو ضمن المؤمسة وما هو خارجها. 


عندنا المدى شامل والعمق غير محلدود. 
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علماء وشرقاء. قد يقال: تكلمت على علاقة القائد والتابع ) 
في إطار القبيلة: الشيخ والمريد في إطار الزاويةء الآمر والمأمور في 
إطار المخزنء وما يترتب عنها من سلوك يتوارث من جيل إلى آخر 
عن طريق التربية الأولية. 

وماذا عن الفقيه والطالب» المعلم والمتعلم؟ ماذا عن التاجر 
والراعي والكساب والفلاح؟ أليس لكل واحد من هؤلاء تجربة 
خاصة وبالتالي تريية متميزة ورثها ممن سبقه ويورثها لمن يليه بطرىٌق 
متميزة هي الأخرى . 

الملاحظة وجيهة لولا أننا لا نتكلم على المستويين الإنتاجي 
والاجتماعي إلا من خلال علاثاتهما بالنفوذ رالساطة؛ في المظهرين 
الإيجابى والسلبى؛ عن طريق التقليد المتوارث وتأثير ذلك في 
النزعات النفسانية الطبيعية . 

قلنا إن الخوف» وهو نزعة حيوائية» هو أساس السياسة؛ عند 
الحاكم وعند المحكوم؛ لكن الخوف لا بُلمس سياسياً إلا في عبارة 


عادية أى سلوكة» أو معلوية أي لفظية ۽ والعبارة لبت واحدة عند 
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من يجسد قِيم القبيلة أو الزاوية أو المخرن. 

سنتكلم لاحقاً على التربية النظامية. وبالتالي على العلم 
والعلماء» على الشحَ والخصاص وبالتالي على الإنتاج والقائمين به 
لكن فى هذه المرحلة من مسيرتنا التحليلية نلاحظ أن العلماء. وإن 
كانت نهم تجربتهم الخاصة؛ فإنها تندرج ضمن تجربة الزاوية» إد 
معظم العلماء في الماضي القريب كانرا «محزبين؟» سرى قل يذعون 
التشبث بالسئة الشريفة وإليهم وجه التحذير: مَنْ لا ولي له الشيطانُ 
وليه . 

والعلماء إذا لم يكونوا في زاوية نإنهم في «بنيقة' أني ديوان» 
منخرطون قي المخزن . 

أمرة العالم إذن إما شريقة وإما مخزنية . وحتى إذا كانت سلفية 
فإن المرأةء أي الأم» فيها تابعة في الغالب لزاوية. وسيق أن كُلنا إن 
هذا هر الأمر المهم . 

أما التجار والصناع وأهل الكب والفلاحة؛ وبصفة عامة أهل 
الحرف والصنائعء قمن المعررف أنهم ينتسبون في معظمهم إلى 
الزوايا. الزاوية البدوبة تجلب الفلاحين والرعاة والكسابين؛ والزاوية 
الحضرية تستفطب التجار والصناع. لا ثقافة لهؤلاء وأولئك إلا ما 
يمعون فى الزاوية. منها يتلقون الجكم والأمثال» متها الحكايات 
والنصص ا منها الأنناظ والتعابير التي تخرجهم من طبقة 
البكم الخرس. 

ها فد يستدعي النقاش هو ما قد يتشأ من تعارض في وجدان 
التاجر أو الصائعء وحتى القلاح والكتّاب» بين معاباته الشخصية 
والدعوة إلى النيّة والاعنقاد في نفوذ اللامرثي . تقول التحرية البومية 


34 من ديوان السياسة 


أن لا نتبجة بدون سببء لا ثمرة بدون كد رجهد. وتقول الدعوة إن 
البركة تعمّ كل الكائنات وإن النيّة تذلل العقبات وإن الأسباب وسائل 
فقط . 

الملاحظ هو أن الثربية تغلب دائماً التجربة» وأن هذه تؤول 
دائماً حتى لا تتعارض صراحةً مع تلك . 

التربية بالتعريف ثقاف. 
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خاصة وعامّة. عند التدقيق العامة هم من يباشرون الأشياء من 
فلاحين وكسابين وصتاع وتجار. والخاصة هم من يباشروث البشر من 
شرفاء وعلماء وشيوخ وقادة وفوق هؤلاء وأولئك يوجد الحكامء 
آمل الحل والعقدء أصحاب الأمر والكلمة. فهم إما عسكر (السيف) 
وإما كتاب (القلم) وإما خضاة (الشرع). 

يمر الزمن وتتغير الظروف ومعها الألفاظ والتعابير. 

نتكلم على شعب ونخبة وحكومة؛ على جيش وبر وقراطية 
وقوانين؛ على سيادة وتفويضض. وتنميدذ. 

لكن ماذا عن الاستمرارية والتوارث؟ عن التربية الأولية ٠‏ تربية 
الأم؟ عن الاتصال الطبيعي بين الأجيال المحتد في الاسم (أهل 
فلان» آل فلان). الأسرة في بُعدها الزمني؟ 

قامت الثورة الفرنسية وهاجر النبلاء ثم طلب منهم نابليون أن 
يعودو! للخدمة ويشاركوا في تحقيق ما عجرت عنه الملكية» أي 
فرض امبراطورية فرنسية على أوروبا. فعاد قسم منهم. ثم انهار نظام 
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نابليون وعادوا جميعاً ليحتلوا مناصبهم في الجيش والديبلوماسية 
والإدارة والكنية والبرلمان. عاد النبيل إلى قصره رضيعته وأصبح 
يمثل الفلاحين والصناع؛ أي العامّة؛ في البرلمان عن طريق 
الانتخاب كما كان يمثلهمء حكماًء لدى جمعية الأعيان التي كان 
يستدعيها الملك للمشورة كلما عتت أزمة. 

وعودة الغائب هذه نلاحظها في كل مجتمع يمز بأزمة ثم بثورةء 
ثم باضطهادء ثم بحرب أهليةء ثم بازمة ثانية تحل أو لا تحل بتلك 
العودة . 

والعودة قد تكون جلية؛ رسمية» مفثئنة كما حصل في فرنأ 
وقبلها في إنجلتراء وقد تكون متسترة تلقائية » كما حصل في روميا 
بعد ثورة البرك فيك أو تركيا بعد الثررة الكمالية . 

والحركات التحررية النى فَوّضت أركان الامبراطوريات 
الأوروية؛ مكلت ثورات اجتماعية بكل معى الكلمة. ظهرت أثناءها 
نخب جديدة زاحمت القديمة المتهمة بالتواطؤ أو الخيانة . شكل 
الاختيار الوطنى رأس مال وظف لمحو آثار رأسمال سابق مثل 
الشرف أو العلم أو المحرّنية . قفكانت محاكمات وتصفيات وحملات 
تطهير. ثم استقرت الأمور وكان العفو رعاد المنفي. هو أو وارث 
اسمة . 

النخبة السياسية تتجذد» نظرياًء بالانتحاب وللانتخاب 
السياسى مسطرة وهدف (المحاسية؛ المكاتأة أو المعاقية). فهو 
بمثابة شكم . 

أما النخبة الاجتماعية فتحكم فيها الطبيعة؛ عبر الترازع وبوسيلة 
التربية الأولية . الغالب عليها الاستمرار. 
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لا غرابة أن تظهر في فرنا الجملة المعبّرة عن هذا الواقع 
كلما تغيّرت الأمور استفت 
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الطيقة. كم في محاضم شيع بالنظرية الساركسية عاس التجربة 
العالية! يتكلم طريلاً على آلتاریخ ومحركه جر تى إلى 
فقهوم الطبفة ليسيز بين من يلك وسائل الإنتاج الا EE‏ 
الأدرات» المالا ومن لا نلك سوى. عضلاته كقوة إنتاجة. فيضطر 

لی إيجارتها للازلن مقايل تغويض. قد بلي خاجته وقد لا يلبيهاء 
يشَمُل الأول الثاني ا ة يعطيه ما اتفق عليه الاثنان ثم 
ا بالقاض» كبيراً أو صغيرة أو لا شيء. في الغالب الغائضى 
كبر ونه يتكوّت غنى الأغنياء قيما يظل فقر الفشراء في حده 
وفستوأة. 

يدخل المخاضر قي التفاصيل» يرضح الجرزئيات» يرد على 
اعقتراضات المؤرخين والاقتفاديين ورحال الدين. يقن | أنه طرق 
الموضرع من كل جرانبه» فيختم كلاه وينتصب لأسئلة الحضور. 
وعتدها يشعر أن هده ذهب شدى إذ يدرك من خلال الملاحظات 
الموجهة إلية أث مفهوم الطبقة لا يزال يقدرت أي أذهان السامعين 
بمفهوم الهيئة: رغم تخذيراته المتكررة آن الطبعة مفهوم ناض 
بالنظام الرأسمائي. الحديث بعد أن يكون قد اتضح للجميع عن e‏ 
الذلسقة والقانون ما هو القرد رما هز المالك وءا هو العامل؛ إلخ. 
هين أن الأنظمة السايقة علي الرأسمالية العديفة كانت تمده 
الهبتات ثاثوناً (الهنر. والخملوكء السبد والشادمء الملك والقي) 


ف 
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وتنظم بدن العلاقات بينها. عندما نتكلم اليوم على الطبقات في هذه 
المجتمعات (روماء الصين» الخلافة الإسلامية؛ العهد الوسيط 
الأررربي» إلخ)» فإننا نورل الواقع على أساس ما أفرزه نظام لاخحق 
خرج من صلبه . الطقة» في الاستعمال اللحديكء هي نقهوم عام 
جامع إذن لما ظهر في المجتمعات السايقة كهينات فستقلة. الهيثة 
من ملموس التاريخء الطيقة مفهوم ممجرد يتسب إلى نظرية التاريخ . 

النظرية هي أن التا, بيخ جركة (ميثما لا رة لا تاريخ بل حياة 
طبيعية1. والجركة هي في اتساه الاتصوار والترحيد ع ا 
السلمية أو العنيقةء المنظمة كيرا آر قليلا. 

الهيتات تجمد حالة الإنقسام والتمايز فيما الطبقة ثوجه نحو 
التداخل والتمازج. 


اشر قاىه العلماف» الشبوخ 0 إل هيثات تة ن ەھۇم 
طاهرة كولهم لا يتاشرون الاندام . مل من شريف فا أق عالم 
صانم ١ه‏ مضطراً أو زاهدا؟ 

ml 1‏ ۰ 3 3 ۴ ب ارما e‏ ا قي نام 

عجرل والصتاع والتصار صاب مهن مص > لک pe‏ 
با ناج اهر وأو س 0 

قد حمر .في التدقيق والتوضيح إلى ما للا تهاية. يقس أن لقظ 
طبقةء نفريأء يشير إما إلى جيل وإما إلى هيثة. فمن يعيش في 

0 م ,¢ Fj.‏ سم 0 3 0 

تمھ بع لم نهم ليه نحل العاذقانت لب معالية 4 برقا بالجمازر مدي اليومية 


جن 


حالة وألحدة زعي أن ستاك خی س ١‏ رغاش الييئات 3 ل اله امت تار 
نت ا لع وها سو أها يحثير کن رذ انب ؛ سا الكل كانت العاف الغادية 
ا 0 تقليدية بسيطة . والاختلاف المذكور يلمي في المتطن 
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والهندام وربما في الحنة» وكذلك في السلوك» في ما بى 
تفنات الجسم . 

تقول النظرية إن التاريخ يتجه إلى ثنائية : البورجوازية. ميزتها 
التمنكء والبروليتاريا ميزتها سلب الملكية. أثناء هذه العملية 
الطويلة» التي تستغرق أجيالاً» ينصهر في الطبقة ما فوقها (النخبة 
الحاكمة) رما تحتها (الهيئات الاجتماعية). 

اليورجوازية هي طبقة ودولة؛ بالمعى الخلدوئي. تنصهر فيها 
كل الهيئات بمعنى أنها لم تعد تعرّف نفها ٠"!‏ بما يميّز الطبقة 
البررجوازية أي التملك (هكذا يفعل الشريف والعالم والضايط 
والقافي والموطفء إل فتعرد الاختلاقات شارات بافلة. 
وبوساطة الانتخاب والتفريضش تكون الطبقة هي الحاكمة في شخص 
تعس أينائها . 

البرولت' .يا عي الأخرى طقة تتطلع إلى أن تكون درلة. تنصهر 
قيها كل الهيئات المحلدة بالقانون: كل الحماعات المنتجة من 
دلاحين ورصناع وتجار وغيرهم. مم التقدم العلمي والتفئن التفني» 
تتغير ظررفه عمل هؤلاء؛ يل تتوحد. 

المنتظر هو أن التنامس» وهو حتمي سب آليات التقدم 
العلمي» يؤر ني القلة وقي الكثرة معا. القلة تق باستمرار والكثرة 
تكثر بالوتيوة نفسها. ويوماً ماء قد يكون بعيداً جمَآء تذوب الأقلية 
فى الأكثرية فيتعذر القول هل نعيش فى دولة أو فى لادولة» إد 
تصبح النخبة (حكرمية أو اجتماعية أو تقافة) لخة نعل بالمعنى 
الحرني. وعملية الانصهار المشار إلهاء بطول أمدهاء تكون قد 
محت الغوارى بين الهيثات ٠‏ وبالتالي غيّرت مضمون التربية الأولية 
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تربية الأم. وركزت بذلك استمرارية الوضم الجديد. 

كلامنا هذا على ما كان يتوقعه الكثيرون قبل ثلاثين أو أربعين 
منةء في المجتمعات المتفدمة جذاً. رغم ما حدث في تهاية القرن 
الماضيء انهيار النظام البلشغي في روسيا والدول التابعة لهاء مع 
بقائه ظاهرياً في الصين؛ ورغم ما فيل في شأنه؛ لا أحد يستطبع أن 
بقول بحق إن ما نشاهده البوم من نقدم علمي وتقني هائل من جهة؛ 
وازدهار اقتصادي متواصل في البلدان الغنية» مم ٠حود‏ أزمة 
مستعصية في نظام الديمقراطية التمثيلية؛ هو تمنيد للنبؤة أم تمهيد 
لها . 

لكن ما القول فى مجتمع غير رأسمالي متطرّر كمجتمعناء 
يثقافته التقليدية الحيّة» بنربته الأولية الغالبة» بوعي أعضائه الحاد بما 
يمير بعفهم عن البعض؟ 

انصهار الهيئات في الطبقة (مالكة كاتت أو عاملة) ريما حلم 
مجيد» لكنه اليوم وهم خادع. لا سبيل اليوم إلى تذويب الهيئة 
الحاكمة فى هيئة اجتماعية بعينهاء كما لا سيل إلى تذريب الهيثات 
المختلفة في طبقة أعلى. حتى عندما نمي الهيئة طبقة؛ فإنها لا 
تزال تتصرف عملياً كهيئة. الشريف اليوم ملاك لكنه لا يرال 
يتصرف كشريف» والشيخ كنيخ والقائد كقائدء ورغم أنه أجير فإن 
المزارع يتصرف كفلاح والصانع كصنائعي والتاجر كبقّال. 

عملية الانصهار» غمن الهنة في الطقة» تعرف بالطبع مدا 
وجزراً. الملاحظ اليوم؛ ومنذ مدة» أنها في حالة جزر متمر. 


نلمس على كل المستويات عودة الغاف وطفح الخميس . 


40 من ديوان السياسة 
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الرزق. كنت مرة في اجتماع. فأجلت البصر في الحضور 
وتساءلت: من بين هؤلاء يعلم مِن أين يأنيه رزقه: من يطعمه 
بالمعنى الحرفي للكلمة؟ 

رزق كل واحد معروتء مسجلء لکن قبل أن يسند إليه ئي 
كتاب العطاء كيف وجدء كيف أنتح فعلاً؟ 

تقرأ في كتب الأجداد: خمص لفلان عطاء قدرء كذاء نصفه 
عبن رنصفه نقد. العين قمح وشعير وزيت وتمرهء النند الذهب 
والفضة. من أين القرت والإدم. من أين الدرهم والدينار؟ كيف أنتج 
كل عدا قبل أن یجیی ويحزن لم يُمح وينفذ؟ 

اليوم يتلقى كل راحد من هؤلاء السادة؛ وهم سادة بالفعل» 
تعويضاً قدره كذا يؤذى أربع مرات في النة. التعريض من الخزينة 
رمال الخرّينة من الضرائب والضرائب مقررضة على بضائع. هنا 
يتوفف التنقيب. لا أحد يرغب في معرفة أصل العروص والبمائع؛ 
في مجتمعناء كما في جل المجتمعات لمذة قرون. 

ثم في مجتمم ما رفي وقت ما طرحت المالة؛ تھا ندا يد 
جديد وتأسس علم جديد (علم الاقتصاد المدني). 

بعضنا يطرح اليوم المالة حنى في مجتمعتاء لكنه يفعل ذلك 
لأنه لقّنَء فيما لقن» علم الاتتصادء لا لان نفه نتطلع تلقائياً إلى 
ذلك. قد بلقن العلم ثم يتناساء أو يرفضى أن يطبقه على حاله إذ 
يفضل الأمن والدعة على الرية والاضطراب. 

الدانع إلى التجاهل هو بالضبط التربية الأولى» تربية الأم. 

عدت إلى الحفور وميّزتهم راحداً واحداً. هذا شريف طال ما 
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تبرك الناس بأجداده وأدوا على الزيارة ما أذوا. والثاني ينتمي إلى 
زاوية كثيرة الأتباع. يقصدرنها موسمياً للاستشارة والاستشفاء 
والتظلم مقابل «شرط؛ معلوم. والثالث ينحدر من أسرة مخزنية 
عريقة؛ بيدها عدد من الرسوم تأمر بتوقيرهم واحترامهم. قادت 
الجيرش ثم أدارت شؤون القبائل. تنجنت من الخدمة ما جتنت 
منقولاً وغير هتقول. لكل رزفهء والأرزاق كالأعمارء مقذّرة 
متفاوتة. هذا ما يقال ويسمع ويحفظ. هذا ما يوافق الحال. 

فد يكون أحد هؤلاء الحفور أستاذ تاریخ أو افتصاد أو 
اجتماع. قد يكون طبيياً أو محامياً أو مهندساً. إذا سأك في الأمر 
اجابك يما يرضي عقلك وشعورك. أجابك بلانه. أما في قرارة 
قلبه. في سلوكه اللأواعي؛ فإته ياير المعهود. ينمت للغة الأمء 
يطبق توجيهاتها ونصائحها. بربط الرزى بالهيئة والمرتبة والوظيف. 
لا بالإنتاج ووماثئله. لو فعل لظهر له القارق بين ما يعطي وما يأخذء 
ما يُمنح وما يُمنح. وبما أن الأمر يتعلق بالذهتية العامة؛ بالتربية 
الأرليةء فليس رحده في هذا الرضع. كل منا يربط ما يتلم ما 
يعتبره حقهء بالصال لا بالعملء بالصيثية لا بالإنجازء حتى رإن 
تراس حزباً أو مشابة. حتى وإن اذعى التندمية والتعادلبة. بين ما 
يفوله لسائءء وريما يعقده دههء وما يوحي له يه حاله» يوجد حاجز 
هو الموروث في اللرك وقي الوجدان. 

كيف يمكن أن بظل العالم بدون منحة؟ هذا ما يفوله حال 
الدكتور العاطل . إما منحة وإما المرت أو الهجرة. أما ما يقوله لسانه 
نشيء آخر. 

لا يدخل مجتمع ما التاريخ الحديث إلا إذا عرف من آين رزقه. 


42 سن ديرا السبايية 
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الصضق. طرال القرن الماضي: في البلاد المتقدمة والبلاد 
التابعة لهاء ذاع بين المثقفين مفهرم الطبقة (وقلنا فيه كلمتنا) ومغهرم 
الأدلوجة. وظن الكليرون أن مذين المفهرمين يمثلان في علم 
الاجتماع ما يمئّله مفهوم القوة المادية في علم الفيزياء. 

البرم لا نكاد نجد للكلمتين ذكراً في الخطاب السياسي 

هل كل ما قيل في شأنهما خطأ محض؟ بالطبع لا. لا يتصور 
أن تكون هذه الطرابير الهائلة من الدارسين» ومنهم حذّاق 
وموهوبون؛ قد سارت كلها في دهاليز التيه. 

اعتباراً مما تلاحظه منذ ثلاثين سئة تقريباً من #عودة الغائب؟؛ 
من انتعاش اليمين وتقادم اليسار؛ إن جل ما قيل عن الطبقة وعن 
الادلوجة ضيح لكن في مستوى غير متوى اليامة. 

لا تكون النظرية الياسية سيامة. اللسيامة ممارمة ليس إلا. ما 
قد يستنتج عن النظرية من سلوك ليس سياسة» كما أن التاكتيك 
المستوحى من الاستراتيجة ليس تاكتيكا سياسيا. 

يتعلق الأمر هنا بالزمن البشري» وبالتالي بمدى الجيل؛ المدى 
الفقصير الى يفصل وعن النرد الراسن فا كرك رت الآولية) عن 
رعي الفرد نفسه إذ يستعدٌُ لتوديع الدنيا فبسترجع تلقائياً تلك التربية 
بالذات متناسياً ما تعلم أثناء تربيته النظامية . صورة أخرى من «طفح 
الغميس» . المدة الفاصلة , بن الرعن سير ر ن أو 
ثلائين سنة: هي الفجرة الزمنية التي يمكن للمرء أن يسْمْل أثناءها 


حسّه النقدي» أن يدل ثقافة بأخرى؛ أن يقرر الانتماء إلى طبقة 
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ويعتير الموروث؛ كل المرروث؛ أدلوجة» محكوم عليه بالتآكل بقعل 
علم موضوعي يشيد ندريجياً مع نطور وسائل الإنتاج وتغيّر علاقاته . 

ما يجري فى ذهن الفردء أثناء هذه المدة مدة الرجولة 
ااه حو عرد قيل اع و ا الس 
باستمرار بالواقع الملمرس . 

في الوفت الذي يتعلم فيه الفردء فيقتنع بذلك ويردّده؛ أن 
الراقع الحق محجوب عن الحكام وأصحاب اللأن ببب 
«أدلوجتهم:: فإنه يتعامى هو عن وضعه الطبيعي. ينكر أن تربية الأم 
لا تزال تعمل في أعماقه رغماً عله رأن العزيمة التي يرتفع بها عن 
الموروث فيه» تضعف بالضرورة مم مرور الأيام وتوالي النكبات: 
وأنه سائر لا محالة إلى التصالح مم الواقع ٠‏ أي مع المرروث فيه. 

نظرية الطبقة والأدلوجة مى فى الحقيقة نفى للسباسة كممارسة. 
لدو نورقم لكات عن ل داف يدان مساب 

لكن أراد الكثيرون أن يجعلوا من النظرية سياسة. فكانت 
بالضرررة سياسة لا سياسية . والنبجة هي ما نرى اليوم في كل 
البلدان؛ المتقدمة متها وغير المتقدنة. 

ما دامت الياسة هي بالضط ما تمه تقليدياً الكلمة» أي تسير 
البشر واستغلال نوازعهم الطبيعيةء فإن الهيئة نظل سايقة على 
الطبقةء تطوعها لأغراضها بشتى الطرق؛ ويظل نفد الأدلوجة معرضاً 
باستمرار ليكرن هو ذاته أدلوجة» يحجب الواقع ولا يكشفه. 

من يعمل بمثهرمي الطبمّة والأدلوجة ضعيف في مراجهة خصمه 
لأنه يطارل الزمن» براحن اا قف الروت 

فهر دائماً في حالة الواعظ الداعية. 


44 فقن دنوان الخابة 


23 
التعليغ. ما بها هنا ليس التعليم النظامي بعامةء بل جانب 


حاص مته . 

تتتهى التربية الأولية فى سن السابعةء هذا المتعارف عليه عند 
الأمم 550 قيخرج الطفل (قبل الطتلة) من مجال الآأسرة إلى 
المجال العمومى . المدرسة هى التى تعذه ليكون عضرا اعلا فى 
المجتمع . ١ ' ۰ ١‏ 

العدرسةء من منظور الياسف هي حلقّة الوصل بين البت 

ار التذرة (اليوم قبّةَ البرلمان). يتعلم فيها الشاب فن الخطابة . لا 
ا النقطة» قديما وحديئا. 

إذا نظرنا إلى برامح التعليم ٠‏ على اختللاق أطراره» نتطع أن 
نيز بسهولة بين ما هر تأدبي» رما هو تأهيلي » زما هو تهذيبي. 

ا رر لبايك رال اکر ما م ر ی الي 

يراه ه حروفاً في المذرسة۔ ف تفلم الجا إلى مطالعة عيون الآداب 

الغرض هو التمرين على صاعة القول والتعير. ما يلقن اليوم كتانةٌ 
كان: وريما لا يزال؛ يتعلم مماعاًء والنتيجة واحذة كما بشهث على 
ذلك الماضي والحاضر . 

التأفيلي هو ما يمد التلميذ بوسائل المباشرة؛ مافية كانت أر 
معئرية. وتدخل في هذا الحيز الرياضياث والطبيعيات بكل أجزائها 
رفري 

فد ينفصل التأميل عن التاديب بعد منوات قليلة في ما يعرف 
بالتعليم السهني (معاهد التكنرلوجيا) . الواقع هو أن كلبات الآذاب 
والمقرق ترج خطاء وكليات الطب والهندسة ترج صناعا مهرة . 
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قد تضعف العلاقة بين النظري والتطبيقي (العلوم والصنائع)؛ عتدما 
يتعمق الباحث في سر المتواترات الطبيعية» لكنها دائما موجودق إذ 
العلم الحديث هو بالتعريف معرفة وسائل المباشرة والإنجاز. 

التهذيبي عر ما يمس القيم والأخلاق ريحمل اسم التربية» 
الوطنية أو الدينية . 

نظرياً لا يوجد تعارض بين هذه الأوجه الثلاثة . قد تصور الأمر 
كمتابعة وتتويج للتربية الأولية» تربية الأم؛ بالترتيب والتوضيح من 
جهة: ومن جهة ثانية بالإغناء بمناهج ووسائل مستحدلة. 

في حالات كثيرة هذا ما يقع بالفعل. yT‏ 

الثقافة العموميةء تلك اليم التي تتفق عليها التقاليد الفنوية» تقاليد 
المخزن والزاوية والقيلة ٠‏ 

وهنا تعرض لنا مسألة اللغة. 

يحصل الانسجام إذا تم كل ما فلناه سابقاً في إطار کک 
إذا كان التعليم النظامي هو "تدرين»؛ مجرد تدوين للغة الأم. 
لا تكون فطبعة ولا يكون انفصال. وما بُضْمْ إلى ثقافة الأم من تعايير 
أدبية » من معارف نظريةء SS‏ يير في الباق 
نفسهء إذ يكون مفهوماً تلقائيا» معروفاً غير منكر . 

هذه الاستمرارية هى من خصائص المجتمعات المتقدمة 
المزدهرةء في القديم TET‏ لكن التاريخ جلّه قواطعء» أغلبها 
قي صورة مساكتة فة لأخرى إن لم بكن إبدال الواحدة بالأخرى. 

عندها قب يبقي الجانب التهديبي على حاله؛ وتضمن مكذا 
الاستمرارية. كن ماذا عر الل ء التأديب؟ ماذا عن التأهيل؟ 

قد يُقال التلقين تمرين على رموز مستحدثة.. العملية حيادية. 


46 من ديوان السياسة 


كذلك التعرف على تقنيات جديدة . الطبب طبيب» أتم تأهيله بأية 
لغة كانت . المطلوب منه مباشرة المرض لا محاورة المريض . وكذا 
الصيدلي ركذا المهندس إلخ . 

مع هذا تبقى في النفس ريبة؛ تغذيها التجربة التاريخية» سيما 
في عهد الاستعمار. عملية التلقبن طويلة. تتطلب في الغالب أثنتي 
عشرة سنة؛ ضعف ما تستقرقه التربية الأولية. في النهايةء ألا تؤثر 
مضامين التلقين والتاهيل؛ ونعني بالمضامين ما تحمله الآداب 
والعلوم والتقنيات من فلفة ضمنية (من أدلوجة)؟ وإن لم تؤثر 
إيجابياء فقد توثر سلبياء بإفراغ التهذيب من نماليته؟ إذا خير الطالب 
بين ساعة تقوية في الفيزياء وساعة تربية وطنية » ماذا يختار؟ 

هنا مبدأ المقاومة والمطالبة. 

المطلب الأول توحيد لغة التلقين والتأهيل والتهذيب [تعريب 
اللسان]. 

المطلب الثاني تحديد المفمون يحصر الآداب في الإنتاج 
الوطني التقليدي؛ ثم بفصل العلوم والتقنيات عن أصولها المنهجيةء 
أي إبدال فلسقة بأخرى [تعريب المفاهيم]. 

مطالب نظن أنها خاصة بناء في حين أنها وجدت وتوجد في 
مجتمعات لا تربطنا بها علاقة. وبما أنها عامة فهي ظرفية . 

لنا وحدنا في مأزق» ومن غير المتوقع أن نكون الاستثناء في 
تاريخ البشر . 
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الكّف. كت وأنا طالب فى الجامعة» أجد فى بعض 
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المراجع مقاطع طويلة مكتوبة بالحرف اليوناني وغير مترجمة؛ إذ 
كانت البونانية لا تزال آنذاك من مقوّمات الثقاقة الكلاسيكية في معظم 
البلاد الغربية. فحاولت أن أحفظ الأبجدية اليونانية لكى أقرأ على 
الأقل بعض المفردات الأساسية ني الفلفة والآداب . رغم 
محاولات متكررة لم أفلح إلى غاية هذا التاريخ. اليوم تراجع الإقبال 
على الدراسات الكلاسيكية وعاد الحرف اليونانى غير معروف لدى 
الأكثرية. فدرج الناشرون على كتابة المفردات اليونانية الضرورية 
للطلاب بالحرف اللاتني. 

ليس سهلاً إذن أن يتعود المرء على حرفين مختلفين. 

لو كان منطق اليسرء منطق الاقتصاد؛ هو المتحكم لدينا لفعلنا 
ما فعل غيرنا ولكتينا لغتناء مهما تكن. بالحرف اللانيني الذي 
انتشرء في صورة أو في أخرى؛ في جل العالم. هذا ما فعله عدد 
من الشعوب» مضطرة أو محتارة. كالفيتئاميين الذين تخلوا عن 
الحرف الصيتيء الأتراك الذين تخلوا عن الحرف العربي» 
الأندونسيون والماليزيون الذين تخلوا عن الحرفين الهندي والعربي. 
وكذلك الناطقون بالسواحلي في أفريقيا الشرقية وباللهجات التتارية 
في أسيا الوسطى . اا 

لا يسعنا إلا أن نجل» درن الجزم بان هناك علاقة سببية؛ بين 
إصلاح الحرف واتخفاض معدل الأمية. المقارنة بين تركيا ومصرء 
ماليزيا والباكستانء لا يدع مجالا للشك.. 

لكن المنطق الاقتصادي ليس هو الحاسم في هذه المألة؛ 
الأمر واضح في ما يتعلق بالحرف العربي» ومنذ بضع سنوات في 
اختيار حرف التيفناغ لرسم الأمازيغية. 


48 من ددوأن السياسة 


وُجدت دائماً دعرة إلى كتابة العربية بالحرف اللاتبني وقوبلت 
دائماً بالرفض . بل رُقضت حتى الدعوة إلى تعديل الحرف العرني 
لأسباب تقنية؛ اقتصادية وأكثر من دلك» ثقافية وسياسية . 

التشبّث بالحرف تست بالثقافة والخصوصة والأصالة 
والانتماء. كل محاولة تغيير أو إصلاح نؤدي إلى الفرقة والعرلة. 
تعني التفريط في تراث عظيم (هو الثمن الذي أدّنه تركيا الكمالية). 
كما تعني الانقصال ع مجموعة بشرية تعد سندا وحمى 

هذه العرامل كلها ظهرتء لكن في شكل متناقضى» في اختيار 
التيفتاغ . ۰ 1 

في المقابلة التي أشرت إلبها سالفاًء قلت لمحاوري: لا بد من 
الاعتراف أن إتقان أنوا للائة من الحروف مهمّة شاقة قد تعن على 
تفوق الموهوبين» هذا أمر مجربء لك هل كل الأطفال الأمازيغ 
مرهوبرن؟ ما سيحصل: على الأرجح؛ إما تخلف في يعض المواد 
الاساسية» وإما إعمال ونيان تدريجى لما لُقّنه التلمبذ نى مف 
الابتداتي» سيما إذا لم تتوفر لديه مادة أدبية غزيرة» مشوعة ومشوّقة 
تشجعه على مواصلة استعمال الحرف الجديد. 

راضح إذب أن الدافع الثري وراء الاختيار كان سياسياً. بعرض 
فرض الاتنماء رذ أو عرقلة الانصهار. قد يقال: التمبز قائم على 
أي حالء والالصهار غير محقق حتى في حالة الرغة يه . المطالية 
به. لماذا لا تعمل إذن على تركير وترسيم التمييز؟ الامتسرار ني 
تولى الحرف العربى: وهر الاحتبار التتيدي» يذذي حتما إلى طبس 
اليدب اذ الحركة الامازيعية لم نقم إلا لتحيل عده الوجهة. 


واختيار الحرف اللائيني؛ رغ مغرياته. يصطدم ساسبات قوية. 
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52 


لم بق إلا المراهنة على التيفناغء رغم تبعاته . 

منطق له ما يبرره فى الظروف الراهنة . لكن ماذا عن التكلقة 
الاقتصادية؟ ماذا عن التأثير على مستوى الثقافة؟ ماذا عن الانسجام 
الاجتماعي؟ 

يدل الحرف على وقأء وعلى انتماء. وقاء لماذا؟ انتماء لأبة 
جماعة؟ 


25 


الفصحى. نسي اللغة التي نسعى إلى تعلمها في المدارس 
والإعداديات والجامعات بأسماء مختلقة. لا أحد منا يلم يكل 
أوصافها ووظائفهاء لا من الداخل ولا من الخارح . يسمّيها الأجانب 
العربية الكلاسيكية أو المقعّدة ونسميها نحن الفصحي أو المعرية أو 
لغة سيبويه أو لغة العلماء أو اللغة الأدبية. وأحياناً ثقول لغة 
الخاصة» لغة المخزن؛ لغة القرآنء كما يسّي غيرنا ما يمائلها 
عندهم لغة المَلِك أو لغة الكنيسة أو لغة الأكاديمية. 

أثناء العرن قبل الماضي جرى الكلام في إنجلترا على الثقافة 
والنظام مقابل الأمية والفوضى» وأثناء القرن الماضي على الثقافة 
الأنسوية الكلاسيكية والثقافة العلمية. الأولى ثقافة النخبة التقليدية» 
الإدارية والسياسية؛ والثانية ثقافة التخبة الحديئة» ثعافة أرياب 
المصانعء والعلماء الياحثين والخبراء التقنيين. نسوى هدا المثل حتى 


50 هن نيوان السياسة 


لا نظن أن ما نعرفه من ازدواجية لغوية وضع غريب لا مثيل له. 
تساكن لغتين وثقافتين» وفي عهد سابق كتابتين» هو القاعدة في 
التاريخ ولیس الاسطناء . 

الوقاء للحرف العربي هو وفاء للغة في صيغة مخصوصة ولثقافة 
هي إنتاج مجتمع بعينه . الحرف واللغة والثقافة كل متسجم. وظفته 
التواصل والاستمرار. 

التواصل مع الماضي ومع الحاضرء مع الأجيال الالفة ومع 
كل من يتولى اليوم مثلتا الحرف نفه واللغة نفها والثقافة نقها. 
وهدا هر ما يحدد الأفق الذي ألمحنا إليه سايقاً. انحصر مؤخراً نطاقٌ 
استعمال الحرف العربي» لكن مجال اللخة العريية لم يضق بل أكبر 
الظن أنه اتسع في آسيا الوسطى والشرقية وفي أفريقيا الساحلية. أما 
الثقافة التي تحملها تلك اللغة فإنها حافظت على حيويتهاء بل تسعى 
الوم إلى إثبات وجودها وفرض تأثيرها مجدداً بعد استيعابها 
المستجدات العلمية والثقنية مع فصلها عمًا يصاحبها من نظم 
اجتماعية وسياسية . 

ألفت الأستاذة جاكلين دي رومِيّي؛ المتخصصة في الآداب 
البرنانية القديمةء عدة كتب تنعى فيها على تنكر آوروبا الحديثة 
لجذور ثقافتها اليوتانية والرومانية. تقول إن جل المفاهيم التي تميّر 
الحضارة الغربية من حرية وعدالة وديمقراطية وتسامح متجذرة في 
اللفة اليونائية. منها اتتقلت إلى روما ومن هذه إلى أوروبا الحديثةء 
بعد أن أخضعت أمنطقها العقيلة المسيحية ذات الجذور العبرية 
الشرقية. بقدر ما تقل معرفة اللغة اليونانية تزيد هذه المفاهيم غموضاً 
يسبب فصلها عن أصولهاء وبذلك تختل الثقافة الغربية وتضعف. 
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تقول الباحثة العجوز ذلك وهي تعلم أنها تشجم بقولها أتصار حتمية 
اصطدام الحضارات . 

ما يعنينا في حليلاتها هو علاقة الثقافة باللغة. 

ما هو المضمون المرتبط باللغة العربية؟ نطرح السؤال لا بالدسة 
للوافم بل بالنسبة لآراء وتأويلات الناس. ما تقوله الأستاذة المحترمة 
عن الثقافة اليونائية لبس كله صحيصاً وإنما هو رأي باحثة في الأدب 
لا في التاريخ أو الاجتماع . 

الثقافة العربية؛ كما تعبّر غنها اللغة المعربة؛ تعكس صورة 
مجتمع معين بخصوصياته العرقية والمعاشية والاجتماعية والعقائدية. 
ونعمل من خلال التربية النظامية على أن يرثه جيل عن جيل . 

الثقافة العربية هى بالمعل اة الخاصة بل لقافة خاصة الخاصة» 
الحكام والكّتَابٍ والفقهاء. تمن الجميع من التفاهم والانسجام 
بانتمائهم إلى الأصول نفسها وتوليهم الأخلاق نفسها. تحتفظ إذن 
باهم ما ني تربية المخزن والزاوية والقبيلة والحرفة. لنتذكر عناوين 
الكتب المعتمدة: المعارف» عيون الأخبارء المقد الفريد» 
المستطرف » إلخ» مجموعات أخبار وأحاديث» أمثال رتصصء؛ عبر 
وحكمء مقامات وخطب وأشعار. . ثروة وأية ثروة! يصعب على من 
ارتوى منها أن يعرط ذيهاء إذا ما ففهاء أي إذا ما كان من الْنحَبةٌ. 

يقال من جهل شيا عاداه. الجل عندنا جهال . يسمعون بهذه 
الثروة كما يسمعون بمحتوى القصور والمفاني. هنا تعسل نوازع 
الهيبة والنبة والولاءء وريما الخشية والخوف. في المسجد رقي 
الزاوية ينصتون إلى ما يغريهم ويرهبهم: دون أن يعرفوا شيئاً بالتجربة 
والعيان. 


52 من ديران السياسة 


مألة الثقانة وبالتالي مسألة اللغة لا تعني العامة نكل فروعها. 
إنها بعتي الخاصة وفناتها. فهي تفرّق بين ية وبخبة؛ قديمة 
وجديدةًء محافظة وإصلاحية. 

قسم من النخبة الجديدة مستعة اليرم لبضحي بثقائة الخاصة» 
لارتباطها العضوي» في نظره» بنظام عام يرفضه كلياء وليتخلى 
بالتالي عن اللعة والحرف الملازمين لتلث الثقافة. هدا ما حصل قي 
تركيا وكاد أن يحصل في بلدان أخرى لو كانت مالكة لزمام أمرها. 

هذه أقلية ثورية بين الإصلاحين . أما الأغلبية فإنها تبدي مرونة 
واعتدالاً. تقول للثوريين: لو حصل بالفعل ما تطالون يه» إما قهراً 
وإما فى سهو من الأكثريةء لما كان فى الأمر بأس. لقيلناه وتكيفنا 
معه. لکن بما أن هذا لم يق وبما أن دعاة المحافظة ني تنام 
مستمرء فما علينا إلا المطالية بالتعميم؛ أي تزع ثقافة الخاصة منها 
وجعلها في متناول العامة [ميامة التعميم والتعريت]. حتى وإن ظل 
الحرف على حالهء حتى وإن ظلت الثقافة الملقنة في التعليم النظامي 
نغذي النوازع نفها وتعكى التظام العتيق نقهء فإن ثثَافة جديدة 
تنشأ لا محالة. تستعمل المفردات بفسها والتراكيب نهال لكنها 

إن حياة جديدة تفرفى لا محالة تأويلاً جديداً. الثقافة البرنانية 
التي تنكلم عليها دي روميي أيضاً تأويل» تأويل أورويا الحديثة 
للثقافة اليوتاتية العتيقة. لتقل التأويل الآثيني - أَرَلا ب جد في الثقافة 
البرنائة غير الآثينية ما لا يوافق الذرى الحديث؟ 
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الامازيفية. كاذب أر متافق من يدعي أنه يقف من مسألة 
الأمازينية موتف المتفرج اللأهي أو الملاحظ المتجرد أو الباحث 
المرضوعى. كل مناء حسب وضعه الاججتماعى ونابيته الأولية» 
يوالي الدعوة أو يعاديها تلقاتباً» ثم بعد حين؛ بعد التفكير والدرّي» 
يميل إلى الاعتدال والتقائى الهادئ . 

المسألة سياسية في الأساس قبل أن تتحول إلى قضية ثقانية أو 
لغوية أو تاريخية أخملائية. لاح في عسابقة بين النُخْبٍ والقيادات. 
هذا هو الجاتب الذي يهمنا بي هذا المقام ونضخمه عمدا. 

تقول الاحصائيات إن %27 من المغارية يتكتلمون الاأمازيغية. 
قد يشك من يهمّه الأمر في دفة هذا الرقم. كن حتى إذا اترما أن 
الأغلبية إما معربون وإما مردوجم اللغة. رهر ما يتماشى مع ظاهرة 
التروح المتزايد نحو المدن التي يغلب على جميعها نمريباً التخاطب 
بالعربية؛ يبقى أن اللهجة لا تحدد وحدها الهرية. قد تنقطه الصلة 
باللغة ريطا الانتماء قائماً. 1 

لذا قول إن الحركة الأمازيغية لا نفمحل بانتشثار التعليم 
الرسمي . بل العكس هو الحاما . تتقوى ود دهرء بل تزيد حده 
وتعصباً بقدر ما تتراجع في المجال العمرمي. حصل هذا للعرية» 
فلماذا لا يحصل للامازيقية حذلك؟ 

الدقاع عن الأمازيغية» مسألة كرامة؟ مألة لغة؟ مسالة ثقافة؟ 
مسألة أرض؟ الدعوة فابلة لكل هذه التلوينات. فد تتطور من نطّلب 
إلى آخر مستلهمةٌ هذه التجربة التاريخية أر تلك . إذ ما بُغفل عادة هو 
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أن وضع الأمازيغية إزاء العربية ليس استئناء بل هر القاعدة في السياق 
التأريخى . لا تكاد توجد دولة كييرة معاصرة إلا وفيها لغة رسمية 
سا عن لغات أو لهجات أصليةء محكية في اليت» مقصية من 
المدرسة ومن البرلمان. أقرب الحالات إلينا جغرافيا هو حال الياسك 
والقطلان في اسبانيا (قبل الإصلاحات الأخيرة): البروطونية 
والبرونانصال في فرنساء الغالية والاسكودلندية في إنجلتراء إلخ. 

استناداً إلى هذه الأمثلة؛ واستشيرافاً لما يمكن أن تؤول إليه 
الحركة الأمازيغية عندناء نتوقع أن تساعد التقنيات الحديئة؛ وهي في 
متناول أصحاب الدعوة» على توحيد اللهجات فى إطار لغة مكتملة 
المبات والوظائف» على توسيع نطاق استعمالها في الفنون الشفوية 
من مسرح وسينما وأغنية وفكاهة» على اعتمادها وسيلة للتعبير 
الأدبي» سيما بعد اختيار حرف خاص بهاء عن طريق الترجمة 
والإبداع . بل قد يتتشر استعمالهاء بشكل أو بآخرء في الإدارة 
وتحنت قبّة البرلمان. قد نسمع يوما مسؤولا يخطب بالعربية مع 
ترجمة فورية إلى الأمازيغية أو العكس. 

كل هذا من قيل الممكن المستطاع. وعلينا أن نستعدٌ له نفسانياً 
وتنظيمياً. لن ما لا يسع أحداً إنكازه هو مجموعة من التثائج 
المترثّة ضرورة على هذا التطور: 

أولاً الكلفة الاقته .ادية التي ستكون عالية جدَأ وإن صعب 
تقديرها البرم. 

ثانياً التمايز المتزايد على مسترى النخب وولاءاتها. ما قلناه فى 
و اة وون اران ال تر بن ره 
(تركيز الهوية الأمازيغية أينما وجدت) وتفريقية من وجهء إذ تمد 
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بعلم ورمز كل من يختار المخالفة والمغايرة. 

ثالثاً إعطاء فرصة ذهنية للغة عصرية أجنبية لكي تكتسح المجال 
الثقافي المغربي إذ اللجوء إلى مثل هذه اللنة ضرورة ملحّة في عدة 
مجالات . 

الحركة الأمازيغية إفر از لوضع تاريخي معيّن يتميّر بالخصاص 
والنقص . والنتائج المذكورة آنفا هي من آثار هذا الوضع البئيس. 
هذه حقيقة لا نفع لأحد في إنكارها. ET‏ الدعوة 
قد تحقق للغات أخري منذ قرون. أمر واضح في مسالة الحرف. 
نختار حرفا لكتابة لغة في وقت يتكلم فيه عن نهاية عهد الكتابة . كل 
ما واجه اللغة العربية (التي لم توفق هي الأخرى في اختيار حرنا) 
للانتقال من ثقافة وسيطية إلى ثقافة حديثة من صعوبات لم تتغلب 
على جميعها بعد قرن ونسيغب من الجهد» ستواجهه اللغة الأمازيغية 
لا محالة . 

الحرف يخدم اللغة وإللفة تخدم الثقافة والثقافة تخدم المجتمع. 
هل يظن أحد أن الطفل المقربي سيكتشي بالأمثال والجكم 
والأشعارء بالقصص الوعظي 0 الهزلي + بثقافة فولكلورية؟ 

نعلم اليوم ما انتهي إليه أمر التعريب» تقاسم المجال ا 
لغتين» وهذه 0 المعلنة موجودة في المغرب والمم 
العربيين على حد سواءء رغم ما بعتقده الكثيرون. ا 
تولد التتائج تفسها في حال تححقيق البرنامج الأمازيغي . 

إما يتجزأ الحقل الثقافي ثلاثياً وهو ما عرفته منطقة شمال أفريقيا 
في معظم فترات تاريخها. فتتساكن الأمازيغية والعربية ولغة أجنبية. 
وإما يختزل إلى قطبين فقط» الأمازيغية ولغة أجنبية من جهة والعربية 


ولغة أجنبية قد تكرن هي الأولى وقد لا تكرن. يمبل بعض المعربين 
إلى إبدال الفرنسية والاسانية بالإنجليزية» لق ة الاقتصاد 
والت نولو ياء انسجاماً مع الوضع المشرقي . رسيميا ل بعض دعا 
الأمازيفية. انباعاً للمنطق نقفسه» إلى إبدال العربية بالفرنسية لدوائع 
واضحة. 


برادر هذا أل “تجاه ظاهرة هي الان . 
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الذارجة (العاميّة). ناقشتٌ سنة 1959 في درس الأستاذ رجيس 
يلاشير بالسوربوك مسألة اللقة المحكية أو العاميّة والتي نسمّيها نحن 
«الدارجة»ة تر جمة للعيارة الفرتسية »)arabe courant)‏ وبس أن 
لخصت ما قيلء قديماً رحديثاً» في المرضرع» وهو كثير متشعّب»ء 
أكدت أن ما يمع هذه اللغة من أن تمر بالتطور نفه الذي مرّت به 
اللغات الأرروبية المنحدرة من اللاتينية» فتنفصل عن العربية 
لقضهى الجُعرية: هر بالشبط الحرف. لو أبدل هذا الحرف 
باللانبتي الذي يفط المصوّتات» لتم الانفصال حتماً. روافقني 
بلأشير على هذا الاستناج . 

ثم علمت فيما بعد عن طريق هتري لارست أن إدارة 
الحماية الفرنسية كانت ثتوي أن تجعل الدارجة لغة رسمية ني 
المغرب:؛ جنب السربيرية: واستدعت لهذا الغرضص عدداً من 
المختضين فى الثانيات ومن دارسى اللهجات» تأجمعرا على أن 
المشررم فاشل ا عمسالة . ۰ 


بعد الاستقالول دعا بحس المشقمين المفرئسين ا إأعتماد 


الدارجة لفة للتعبير الأدبى . كانرا يدعون إلى ذلك ولا يطبقونه أبداً. 
ظلت الدارجة EE‏ كما كانت دائماًء في الغنون المحكية: 
الأغنية » الكلام الموزون المسرح الهزلي» اعتمدت في الإذاعة ثم 
في التلقزة» وكذلك لأغراض تربوية» سيما في محارية الأمية. لكن 
E‏ مدنا ا ار ج عقل ي 
لينات أو محمد تيمور في مصر . 

ما تفرضه الممارسة الحالية» مدعومة كما قلت آنفاً بالتفنيات 
الحديئة» هو اعتماد الدارجة في كل ماهو شفاهي؛ مهما تكن 
الوسيلة ومهما يكن المقام (الشارعء الييتء الرلمانء المدرمةء 
المعمل . ٠).‏ وأعتماد الفصحى فيما هر تكري؛. فحصىء تأملى. 
ررق EGO‏ أن عدا N‏ 0 

ويسبب الاشتراك في الحرف» إن الفرق بين اللغين يزيد أو 
ينقص. عندما ترسم الدارجة فإنها تُفضّم بالضرورة. كل قارئ 
يتطيع أن يجرب ذلك بتفه. وعندما تقرأ الفصحى جهراء عندما 
يُحوّل الحرف إلى صوت» فإنها تقترب حتماً بالدارجةء إذ تحذف أو 
تختزل الحركات. لولا ذلك لما أدركنا في الحين أن المتكلم 
بالفصحى مصري أر خليجي أو تونسي أو مغربي. 

يشارك بعض أنصار الدارجة دعاة الأمازيغة القرل إن الغرضص 
ليس ثقافياً وحسبء ١ا‏ هو اجتماعي وسياسي» إذ يرمي إلى رهم 
الهوّة بين الطبقات» محر الأمية» التخفيف من ثقل الشراث 
الكلاسيكي المشبع بالقيم العتيقة» عرقلة تأثير الفضائيات الظلاهية . 

الهدف نبيل. إلا أنه قد ينحقن بطريق غير ترسيم الدارجة مع ما 
يتبع ذلك من سلبيات ذكرناها في حن الامازيغية. قد يتحقق 


ب اتمميم؟ الفصحى ؛ رهذا التعمبمء إذ حصل بالفمل» قد يتطور 
إلى حذ أن تتميّز الفصحى المغربية عن غيرها تميّز الإنجليزية الهندية 
عن الإنجليزية الإنجليزية. والعملية هذه ايت أكثر صعوبة من التي 
ر ی ای الا زو کاو سای ۰ 

أقرب حالة لما نعيش مي حالة اليونان في العصر الحديث 
لمدّة طويلة تكنّف الزعماء والأدباء اليوناتيون تقليد خطباء وكاب 
عصر أثينا الذهبي. تكلموا لغة لم يفهمها إلا دارسر الآداب 
الكلاسيكية من وطنيين رأجاتب. طالب الكثيرون باعتماد العامية» 
الديمونيك ؛ دون جدرى. ثم بعد ثرن رنصف من استقلال اليونان» 
أنجر المطلب على يذ حكئرية اشتراكية وأصبحت اليونانية العامية هي 
اللغة الرضمية . 

متى حصل ذلك؟ عندما تطررت العامية إلى مرق ججتهلهنا 
قادرة على استيعاب شعر كقائي رروايات کازنتساکیس . 
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لخة التواصل. اللغة عملة. بعفيا مهدزد وبعضها راسم 
الرواج . 

من يتكلم الأمازيغية فقط كمن يملك نقود سوس. من ينكلم 
العربية المغربية كمن يملك دراهم حسنية. من يتكلم الفرنية أو 
الاسبائية كمن يملك القرنك. والبيطة (تبل وجود اليورو). ومن 
يتكلم الإنجليزية كمن يملك الدولار. راضم ماذا يستطيع أن يقتي 
كل واحد من هؤلاء. 

المطلوب مناء في وضعنا الحالي» إذا استمعنا إلى دعوة من 


صناعتهم اللغة أو الأنثروبولوجيا الثقافية وليس الاتتصادء هو أن 
نملك كل هذه العملات. هل هذا الأمر في مقدرونا؟ 

وإذا لم يكن» فالتيجة الحتمية أن يتجزأ المجتمع تجزئة جديدة 
تضاف إلى التجزيئات السايقة والتى أشرنا إليها عند كلامنا على 
التربية الأولة. ٠‏ 

قلنًا إن الوضع سيختزل علي الأرجح في ثنائية: أمازيغية/ 
فرنسية أو أمازيغية/ اسبانية من جهة وعربية/ فرنسية أو عربية/ إنجليزية 
من جهة ثانية. لكن إذا كان التمايز أمراً متوقعاً قانتعايش ضرورة 
تة على اى أساس؟ على أمناس العمقة الأكثر اشارا وولا 
أي على آساس اللغة الملازمة لتلك العملة. 

فد تكون فى المستقبل لنة أمازيغية منمطنة موحدة. أما اليوم 
فإنها ل ترجد و كما لا نوجد وطيقياً دارجة مقربية. لو كانت 
لما متنا الحضري والبدري»؛ الثشاري رالفيلالي» إلخ . والاختلاف 
في النطق والتعبير والدّوق. والهيبة والتفوذ؛ عندنا كما عند غيرئاء في 
المغرب كما في قرئسا وأمريكاء هر الذي يحدّم رجود لنة جامعة؛ 
دوت الفوارق الدالّة» المرارض المشسّصة. لذا لجأنا إلى القمحى 
المعربة في مرحلة وظرف؛ ثم إلى الفرنسية في مرحلة وظرف» 
وربما إلى الأنجليزية في مرحلة وظرف. تتركز اللغة الأجدية ليس 
نقط لعوامل علمية ا كما يقال عادة» بل لدرافم اجنماعية 
ونفسانية قوية. واقع لا ينكرء إلا معائد أو غبي. ليست اللغة الأجنية 
لغة اتقتاح وحب» بل هي أيضاًء وربما قبل كل شي لغة نقارب 
وانسجام. 

ماذا يكون وضع الهند لولا الإتجليرية؟ 
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الأمّدة. ل ية أسباب عدة يعرفها المتخصصون ويغقلها السامية 
والصحفيون. يقول الكثيرون عندنا إنها مقصودة. قد يكرن. لكن 
القصد هنا يعني فقط رفع اليد أي ترك الأمور تجري على العادة. 
رالعادة تعني عوامل موضوعية. 

تكلمنا على الحرف. يحلو لنا أن ثنقي دوره السلبي» 
مستظهرين بمكاسب التكنولوجيا المعاصرة التي تساوي بين الرموز؛ 
أيأ كانت» أو بنجاحات المجتمعات الآسبوية دون اعتبار لرجرد 
خحصوصات قد تستدرك السلبيات التي أشرنا إليها. 

نكلمنا كذلك على التعدّد اللنوي. تركز دائماً على إبسابياته 
وتسكاءته عن سلبیاته . 

تكلمنا على مستوى الثقافة المرتبطة بهذه اللغة أو تلك . نتمشّك 
بمقولة تساي القيم الحضارية دون التفات إلى مجالات لا ينفع:فيها 
تفي التفاوت كالاتتصاد وعلوم المادّة «القنيات. 

نقرل ضمنياً إن الأتية حيئما عمت تنافي السيامة بالممنى 
المحديث . تذبير وضع الأمية هو في الحقيقة لاسيامةء أي مناف 
للسياسة العشلية النظرية؛ كما أشرتأ إلى ذلك سابتاً. راقع الأمية 
واحد» لكن الظروق والعرامل تختلف من وضع إلى آخرء وبحب 
هذا الاختلاف تضهب أو تسهل مصاربتها. 

يقال: انظروا ما حصل في كوبا. وجدت الإرادة السياسية وي 
ظرف وجيزء رغم حدوث ضائقة اقتصادية خانقة» قضي على الأمية 
حتى لدى أحفاد الآفنان والعبيد. نعم العزيمة ضرورة؛ التجنيد 


الجماعي مؤئّرء لكن كربا جزيرة صغيرةء ساكتتها فليلة اللغة 
الأسبانية » الحرف اللاتينى » الانجام الاجتماعي محقق بعد رحيل 
النخبة الواقدة والمحلية. 

أمام كل واحد من هذه العوامل لنضع ما يقابلهء يخالفه» في 
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حال المغرب. ألا يتحول الإيجابي إلى سلبي» الماعد إلى 
معوق؟ 

حل وصواب حفظ الحرف العربي؟ ما الثمن؟ 

حق وصواب حفظ ثقافة الفصحى؟ ما الثمن؟ 

حق وصواب حضانة وتطوير الأمازيغية؟ ما الثمن؟ 

حل وصواب اعتماد لة أجنبية كوسيلة للانفتاح والاتصهار؟ ما 
الشمن؟ 

المطلوب ليس بالضرورة التنككر لميراث الماضي» بل التعامل 


محه بواقعية وتبصر. 
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أحرار شحن؟ عندما نتخذ موقفاً اا هل نفعل ذلك 
المشار إليه فى البدء. 
صافحني الشاب وابتعد. لاحظت أنه يكمع. سألت: أمن أثر 
الإرث؛ إلى تربية الأم. 
فارقني الثاب دون أن يالني عن هويتي. لو فعل لفهم بكيفية 
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لأدركت ها وراء أجويته . تحاورنا كما لو كانت المشاكل التى خشنا 
فيها ثقافية صرف مع أن كلانا كان يعلم علم اليقين أنها سياسية في 
العمق: وأن كل واحد منا يرى الأمور من زاوية يتحكم فيها الطبع 
والارث أكثر من التأمل والعقل . 

١‏ لمنطلږٍ هو التوع والاختلاف بشتي أشكاله وتصضورة. ينجم عنه 
وع من الصمم. هتا خطاب وهتاك تواصل ١‏ لكن فى مدار ضيى. 
نمع من المحاور ما نود أو نتطيم أن نلمع. وقد نختزل ما نسمع 
إلى ما هو ثافه نائل. مكونات السياسة عندنا هى فى الوقت نفه 
موانع السياسة . 

المدار العمومى حيث يكون التجمهر والتشاور؛ حيث تُلفى 
الخطب». حيث يتم التواصل والتبليغ» حيث يتحقى التوادد والتأخي» 
الموصلة إليه قليلة وفي الغالب مطموسة. 


إلى عهد قريب كنا تأمل ونتوقم أن الاقتصاد والعلم والتقنيات. 
أن التعليم والممارسة؛ ستعمل حتماً وبالتدريج على إيجاد هذا 
المدار العمومي في حال الانعدام وتوسيعه وتعميمه في حال الفضيق 
والانسداد. لكن تطور التقيات» تفيات التواصل بالذات» صارت 
فى الاتجاه المعاكس» كما عمدت تكذيب التنبوات المغيدة لناء 
زادت من عزلة الفرد؛ عاد مرغماً إلى حضن الطبيعة إلى القبيلة 
والإخوانية والأسرة؛ عاد إلى روابط الأمومة. ضاق مجدداً مجال 
الاحتكاك والالتحام بعد أن اسع قليلاً لبرهة وجيزة. 
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الفطام. تبدأ النظرية فى مجال الياسة بنقض هذه المسيقات. 
هل تلغيها فعلا؟ بالطيع لا. النظرية مرحلة فقط في عملية الفهم. 
الهدف منها توضيح المفاهيم قبل العودة إلى الواقع المشاهد . 
هيقل. وإن حصل خطأ في التأويل فمن القارئ. والدليل هو اهتمام 
الكل بالتربية كعلم وكممارسة. 

عندها نسآل: ما السياسة؟ فهذا يعني ضمنيآ أن السياسة موجودة 
وأننا تريد أن نوضحء لغيرنا ولأنفسناء فكرتنا عنها. من هنا أسلوب 
المحاورة الغالب على التاليف السياسي . هتاك سائل وهناك مجيب. 
المجيب هو من يمثّل دور الإنسان المجرّدء الحر من كل ارتياط . أما 
السائل فإنه بصيغة الؤال يكشف عن هويته. هر قلان أبن فلات 
من المنطقة الفلانية. أبوه قائد أو شيخ أو تاجر أو قاض إلى آخر 
الحيثيات التي فضلتاها آنفاً. 

المحاورة أو المناظرة هي في الحقيقة مناجاة. مناجاة بين 
المتصل والمتفصل ٠١‏ المعيد والمحرر. الإئان المرتيط. المتشيث 
بعللا قات التعأق تحرر ذهناً ويحاور دائه . 

لحظة النظرية هي بالضبط الكشف عن هذه القدرة على 
الانسلاخ عن كل المؤثرات الموروئة والمفروضة. 

لا يعنينا هنا تعيين اللحظة» تعريفها ونعتهاء يكفي أن نرصدها. 


بمجرد أتى أسأل: ما السياسة؟ ما السلطة؟ ما السيادة؟ ما 
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الأمر؟ ما الكلمة؟ فذاك يعني أن حادثًا ما قد حدث. 


قاطعة نسجلها في كل مجتمع يتيس . 
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الثنائية مجِدّداً. أشرنا في مقطع سايق إلى قطام» انفصال 
وتجريده وفي مقطع آخر إلى فجوة ونقلة» تقابل وتعارض. هذه 
تمثيلات وتشبيهات للتعيير عن ازدواجية قائمة باستمرار بين التنوع 
القائم والوحدة المنشودة. 

قد تفرض الوحدة بكيفية من الكيفيات» وهو ما لا ينفلك يحدثنا 
عنه التاريخ» لكن تلك الوحدة لا تلفي أيدأء حتى رإن اذّعت ذلك 
أو سعت إليه» التنوع الأصلي . ثنائية التنوع والوحدة قائمة معأ في 
الواقع وني المتخل » في الراهن وفي المرتقب . 

تعريفاً الوحدة مجردة متعاليةء لكنهاء عملياًء مجنّدة. في أي 
شىء؟ فى الدولة وآليائها المختلفة من جيش وإدارة وحكرمة وقضاء 
رامات إلخ. 

الوحدة المجسذة نسميها نحن دولةء مع تفريغ اللفظ من دلالته 
الاشتقاقية. وبتبها غيرناء ممن نفهم كلامهم بوليس (مديئة»؛ 
رس يويلبكه (جمهورية)؛ سطاطو ‏ سطيت ‏ أيطا (هيئة)ء 
موتاركيا امُلك). كل لغة تنطلى من المجرب الملموس لتجرد منه 
فكرة. 

القاطعة التي ذكرناها قي المقطع الابىء والتي تشجع بل تؤهل 
المرء لطرح سؤال: ما الباسة؟ في صيغة ماء هي بالقبط تلور 
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هذه الثنائية فى الذهن : الاختلاف الموروث والوحدة المأمولة . 
عندها تبدأ السياسة كنظرية وتتميّز عن السياسة كتدبير عفوي . 
تتباعد الإئسانية عن الحيوائية . 
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العرف والقانون. من المنطوق إلى المكتوب» من العادة إلى 
القانون (أو الشرع)؛ من التمايز إلى الاتصهارء من التعدد إلى 
التوحيده إلخ. كل هذا يسير في اتجاه واحد ريشير إلى هدف 
واحد. 

من منظور هو تطورء ومن منظور آخر هو تقابل وتعارض. من 
جهة هو تجريد وتأويل » ومن جهة هو تنزيل. 

لا حد لهذه الاعتبارات الني تشغل الفلاسفة . 

قد يكون تطوراً عفوياً؛ فلا يشعر الإنسان بحصوله لمدة طويلة. 
ثم يغتة يتمعّنه ويدركه. لماذا لا نسمّي الحادث المباغت كشفا 
وصاحبه كاشقاً أو بلقظ مرادف؟ أُوَلم يفعل ذلك القدماء في الماضي 
العد؟ 

نستعمل اليوم عبارة دولة القانون ونغفل أن القانوك» حب 
النظرية؛ هر الدولة وأن الاتفصال بين المفهومين حادث تاريخي؛ 
ناتج عن ضرورة التجسيد. 

القانرن مجسد دائماً فى دولة. ولأساب طارتةء قد تخترل هذه 
في فردء فيقول أنا الدولة وأنا القالرن. نى العلاقة المؤئة. . 
إلى حين. 
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التأمل يعود بنا إلى الأصل . 
نظرياًء قبل الشكل يوجد المفهوم؛ قبل الدولة يرجد القانون» 
إذ كان» تاريشياً» فل القانون عادة [معروف» عرف]. 


القانون هو التحكم ثى العادة. 
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المُلك. ماذا وراء ألفاظ مختلفة مثل يولتحيًا (هاعازامصى 
رس يوبليكا (عناو!اطلامغ؟). كرمتولث (commonwealth)‏ إلخ؟ 
فكرة مجردة نحاول التقرْب منها بعبارات مثل الشأن العامء أو 
المقلحةء أو العادة. ‏ تعحوم حول الفكرة ولا تدركها إلا بالنبش 
ني التاريخ وعلم الاجناس» إذ العبارات الدالة على ما نريد لا تكاد 

فلنا إن الفكرة تتجشد بالضرورة وشكل التجسيد خاص 
بالمجتمع المعنيء كبر أو صمّرء تطوَّرَ أو ظل على حاله الأول . 
فيثلب الاسمء اسم المجِتّدء على المستى. 

فى لغتتاالعربية» لكي نصل إلى المقصودء لا بد لنا من 
التحليل رالمقارنة. سيما مع ألفاظ اللغات التي ربطنا بها التاريخ . 
وبالتالى لا بد من تجريد اللفظ المستعمل لدينا (مُلك أو دولة) مما 
علق به من ظروف اجتماعية وتاريخية . اللجوء إلى القاموس» كما 
يفعل الكثيرون؛ إذا بدأنا به» يحبد بنا حتماً عن الصواب. نعم 
الدولة تداول والمّلك امتلاك؛ لكن ني التاريخ؛ عبر الزمنء عند 
تلاحق الأحداث . فهذا المعتى متخلصء ملحق» وليس الأصل . 
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عندما نقرل مع ابن خلدون الدولة تداول (تناوب) تداول ماذا؟ 
السلطة؟ النفود؟ المنفعة؟ كل ذلك لاحىء نائح عن ضرورة سايقة 
وهي تجسيد القانون العام » القاعدة الموخدة المسيطرة على عادات 
عتباينة . 

إذن عندما نقول في البداية كان الملك» في هذه البقعة أو في 
تلك لا نسوق ذلك كواقع تاريخي» مع أن الأمر كذلك» بل كسابقة 
منطفية . المُلك هو القانون» ومن هنا ارتباطه بمفهوم التنزيل» عندنا 
كما عند غيرنا ومنل بداية التاريخ المكتوب. لنسأل في هذه النقطة 
بالذات المؤرخين وعلماء الأجناس. 

فى اليونان» ولقرون عدّةء كان يُنظر إلى اسيارطة كمثال المدينة 
المنظمة المستقرة. وكان يقال إن ذلك يعود إلى خطوة أقدم عليها 
واضع دستور المدينة» لوكورغوس . بعد الانتهاء من تحريره (أي 
الدستور) بعث به إلى كهنة دلفه للاستشارة والمباركة. فجاء الجواب 
بالموافقة والاستحسان. ويستنتج المؤرحون: بهذه الطريقة الذكية 
جعل لوكورغوس من كل من پخرق قانونه عاق كافراً. 

القانون» مفهوماً. هو موضرع ومتزل في آن. 

بحصل التمييز عند التجيد فقطء إذ لكل حالة نجيد ظروفٌ 


 ةصاخ‎ 
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دولة الواحد. أبسط رسيلةء أقربها إلى الذهن» لتجسيد 
القانون العامء المسيطر على العادات الخاصة بكل جماعة عرئية أو 
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لغوية أو ثقافية» هى التفريد» أي إضافتهء فعلياً ونظرياًء لشخص 
بعته ‏ فيصبح اعين؟ القانون. بعد ذلك» بالمزاولة والاستصحاب. 
سيملك كل شيء في المتناول ويجعل من نزواته أمرأ وقانوتاً. 

يحصل هذا لاحقاً. أما الأصل فهو ما قلنا. فى شخص الملك 
تتو خد الإرادات الأرضية والماوية» المكشوفة والمستورة. 

لهذا السبب المّلك لا يملك حقاً أي شىء إذ هو بشر لا كاليشر 
الملك مؤول وغير مسؤول: توي وضعيقاء حام ومحميء قادر 
وعاجِرٌ؛ منج وعاکر» إلخ . 

هذا هو الملك فى البدايات» فى اليوناك وفى روماء حيث تنجد 
تعبيراً صريحاً على كل هذه الحيئيات» وفي غيرهما من بلدان الدنياء 
كما اكتشف ذلك علماء الأثار. 


مجال الياسةء مهما تطوّرت؛ إذ نلاحظ الأمر نتفه اليوم في 
المجتمعات الأكثر تطوّرا وتفْئّناً. قد يكون. لكن علينا أن نتشيّث 
لما يشير به الاشتقاق العربى . لا بد من التمييز بين المُّلك كضرورة 
حكمية كمفهوم منطقيء والملكية كظام متطور؛ يطابق فيه المعتى 
مضمون اللفظء أي الامتلاك والانفراد. 

أفضل لنا إذن أن نتكلم لاحقا على دولة الواحد. حتى را 
يختلط عليا مُلكية الاستبداد ومّلتّبة المّلك الذي هو الأصل 


08 ساس 
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الفصب. معلوم اليوم أن ما نقرأ في الأخبار عن أوائل روما أو 
أئينا أو اسبارطة ليس تاريخاً بالمعنى الدقيقء أي حوادث موئّقة: بل 
هي تأويلات لأغراض تعليميةء مثلها مثل الملاحم والمسرحيات. 

تُحدئنا هذه الأخبار عن تخاذل والحطاط؛ عن تحول الملكية 
إلى استبداد غاصب. وذلك بتاثير من النوازع التنفسية»؛ عندما يتغلب 
الطمع والعدوان على الولاء والقناعة . 

واضح أن القرآن يسر في الاتجاه نفه. لا بذك ملوكاً عدولا 
أقاضل بل طغاة متكبرين متبدين؛ وينعتهم بألقاب العمرء كغرعون. 
أما سليمان فهو نبي قبل أن يكون ملكا . 

الكلام في القرآن على مرحلة لاحقة من التطرر. على الملكية 
الظالمة الاستبدادية؛ تلك التي يفضلها كُتَابنا على اعتبار أنها النظام 
الطبيعي لرعاية الناس؛ أي لسياسة الإنان الحبواني؛ والتي تشكل 
الذهئية العامة فى مجتمعاتنا عن طريق التربية النظامية التقليدية . 

قال لى مؤخراً أستاذ اسبانى : الملكية محكوم علبها بالاندثار. 
والدكتاتورية العكريةء وإحيائها في إنجلترا بعد ثورة 1648ء وفي 
فرنا بعد ٠ررر‏ ربع فرن على محاكمتها رإعدام آخر ممثليها؟ رذ: 
تمود» أو بأحرى تعادء وهي مقصوصة الجناحء مغلوله اليل » متزرعه 
السلطة. محدودة التفوذ. تعود و ی اظل وشبح بائبة لما كانت , أما 
الملكية المطلقة» ظل الله على الأرض» محمية بالسيف وحامية 
الدين: التي نسأل ولا تُسألء تأمر فتطاع؛: تنصرف كما تشاء في 


70 عن ديوان السياسة 


الأموال دفي الرقاب . عدلك تند بالصرورة كماء بالصرورة» تقل 
الأمية وتفرغ الأرياف وتف محل الزراعة ويقل التديّنء إلغ . قلت: 
خلاصة دعواك أن للماكبة. حسب تعريفك لهاء شروطاً وأا 
رمقومات. ما دامت الشروط حاصلة قائمةء فالملكية حَيّةٌ ثرية 
مُؤثْره. وإذا ما انتفت تلك الشروط والمقرمات» تحولت الملكية مر 
شكل إلى آحر هده دورة نها دورات ي الماضي ٠»‏ وهي جوشر 
التاريخ المرري. 
وأي شخ مطلع يثرل العكس؟ 
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الملكية المفريية. قرأ عند الأخباريين: إدريس إمام وكذلك 
مؤسس الدولة الموحدية أو السعدية» اب تاشفين أمير وكذلك حكام 
مغراوة وزتاتة؛ يعقرب المنصور خليفة وكذلك الرؤساء الفاطميود» 
أبو الحسن المريني سلطان وكذلك إسماعيل العلوي. واضح أن 
هؤلاء الأخباريين يتحاشون استعمال لتب ملك لما التصق بهء في 
القرآن؛ من طغيات وجبروت. 

بالنية للدولة الملوية إسماعيل سلطان وملمان إهام. قل عن 
هذا الأخير إنه سلطان العلماء وعالم السلاطين . يُنظر إلى الأول 
كقائد جي قبل أي شيء آغخير. اقتود اسمه بالسطوة والتعسف. 
فأدَى حكمه «القاسي؟ إلى ميبة عارمة دامت للاثين منة لم يقم 
يعدها للمعرب قاتمة. 

لا غرابقء فى هذه الظروف» أن يعتمد سليمان على «الشرفه 
وعلى «الشرع؟؛ إذ لم يكن بيده قوة رادعة. ونحح يا في معاد. 
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كما نرى ذلك في حروبه مع برير الأطلى المنوسط . 

ورث محمد الخامس عرشاً تحت وصاية أجنية. لا تصرف له 
في أي من آليات الدولة. الجيشء المالية. الإدارة؛ العلاقات 
الخارجية. لم يحتغظ حقاً إلا بإدارة الأملاك المخزنيةء الأوقاف» 
المحاكم الشرعية والتعليم الأصلي أي الديني . بل مُنم حتى من 
الاتصال المباشر بالقبائل والزوايا وأعيان المدن. 

ماذا بتي له سوى كب «ولاء» الشعب من قوق رأس هذه 
الهيئات والتنظيمات التقليدية؟ قأحيى مراسم (البيعةة وضمُنها مفهوماً 
جديدا. وهو ما سمي في كتابات الوطنيين بالعهد المقدس . تعهد 
بالعمل؛ مع غيره» على استعادة الاستقلال وسن الدمتور. 

صفقة شبيهة يصفقات كثيرة أبرمت في بلدان أخرى. مع 
اختلاف الظروف وشخصية المتعاهدين. 

في حياة محمد الخامس تحقق الاستقلال وظل الدستور مجرد 
وعد, 

جاء خلفه الحسن الثاني» فتصرف» لدوافع تخارجية وداخلية ؛ 
كما لو كان تعارض بين الأمرين. منح دمستوراً ثم ألغاه ثم عذله حتى 
لا يمل في شيء أستثاره بالمبادرة» بالامر والمنع» بالعقا. والحل . 
استمع باستمرار لنصيحة ماكيافلي: إذا كان لا بد من الاختيار بين أن 
يحبّك الشعب أو أن يهابك؛ اختر الهيبة على الحب لأنها أضمن 
لسلطانك. وحتى عندما تغيرت الأوضاع» خارجياً وداخلياً. واضطر 
اضطراراً إلى مسلك الاعتدالء ظل وفيا لعفيدته. عدّل الدستور 
مجدداً مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا يُنتقص من 
صلا حياته . 


كلت فى دراسة سابقة إن المخْرن عندنا جيش وانظاما وشرفه 
وشرع وقيادة. الحاصل تطابقٌ بين النوازع التفسانية والهيئات 
الاجتماعية والتنظيمات السياسية والوظائف التي يقوم بها متولي 
الأمرء فهو بذلك سلطان وأمير وإمام وشريف وقاض . 

نظر الحن الثاني كل هذه المعطيات. قال إنه بصفحه ملك 
العغرب» وعكس الموقف التقليدي المشار إليه آنفا لم يتردد أبداً في 
مسؤولية تير الجيش والشؤون الديبة والعدل والأمن الداخلي 

نظرية معروقة. لها أنصار كثيرون في الماضي وفي الحاضرء 
حتى داخل الجمهوريات العريقة. تدّعي أن لا مُلكاً حقاً إلا 
بالملكة . وإلا قالأمر فوضى» بادياً أو خفياً. عاجلا أو أجلا تتجلى 
الغرصى في شكل ثررة عارمة أو أزمة متمصية أو تمانع بودي إلى 
العجِرّ رالركود. 


نحن إذنء باستمرار؛ بين خوف أملء بين مد وجزر» بن 
قيض وبط . 

الملك وإحد. الملكية أنواع . الصورة واحدة والمقشرت 
يختلف من عهد إلى عهد ومن مجنب إلى مجتمع . 
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الطغبان. يسبب تجريتنا الخاصة يرتبط دائماً فى ذهننا المّلك 


تختلف أسماء الحاكم الواحد من مجتمع إلى آخر؛ من لغة إلى 
أخرى ومن حقبة إلى أخرى . قى اللغة العربية اللفظ الذي يدل على 
المقهوم المجرد هو لفظ سلطان إذ يشير إلى المهم في الياسة؛ أي 
القدرة على الأمر والنهىء على الإجبارء على الاثتمار. السلطانء 
لغْةّء هو الحامل والمحمول. الاستطاعة وصاحبها. أما النموت 
الأحرى كإمام وأمبر وخليفة؛ فإنها تشر إلى وظائف إضافية» قد 
تعرز السلطان وقد توهنه. 

لماذا نقدمه خلافاً للعادق #سلطان8 على #ملك:؟ للأسباب 
المذكورة أعلاه. منها ما هر عائد إلى المنحى القرأنى ومها ما 
يُستقرأ من التاريخ» إذ يحتفظ الملك بصبغة دينية مجسّداً الجسر 
والوسيلة بين المرئي وغير المرئي» ما نميه نحن بالركة. من لا 
بركة فيه (الزغبي في تعيبرنا العاتي) ليس ملكا حقا حتى وإن كان 
سلطاناً . واللطان قد يكرت ملكا حقاً وفد لا بکون» كما قد يكون 
إماماً وقد لا يكون. 

صفة السلطان الأساسية أنه الحاكم الواحد» الذي يأمر ويُطاع 
لأنه بجند «الكلمة؟؛ أي القانون العام» المسيطر على العادات 
والتقاليد. 

بعد حين» بعد إعمال النظر وتجريد المعنى» قد ينفصل الحكم 
عن الحاكمء القانون عن حامله. لكن في البدء؛ ربما قبل ظهور 
الخط والكتابة؛ لا حكم إلا بالحاكم؛ لا سلطة إلا بوجود السلطان. 

العبارة (أنا الدولة أو الدولة عى أنا) ليث عارضة:؛ بل هى 
هبدتية وبدائية . ۰ 


لا تهم هنا الأوصاف الأخرىء أن يكون السلطان صالحا أو 


فاسدآء تميّراً آر شريرلٌ فاضلاً أو رذيلك عادلاً أو جائراً. هذه 
النعوت المميّزة؛ مدحاً أو قدحأًء تضاف للفظ العام لتخصيصه. إن 
كان لسان حاله يقول: آنا ربكم الأعلى؛ في يدي حياتكم ومماتكمء 
إذا ربط سلطانه بالقهر فقط فهو متسلط؛ مستبذ؛ طاغية (في تعبيرنا 
هو نمرود أو فرعون أو قيصر أو شاه أو خان إلخ). وإن قال آنا 
سلطان بتفويض ممّن هو توق الخلق جميعاً فهر أميرء رئيسء قائد. 

حكم الواحد متعدد الأشكال والمضامين. تاريخياًء الاتجاه هر 
من الملكبة إلى الاستبدادء مروراً بالدكتاتورية الموقتة» والإسارة 
الدرريةء والخلافة المنتخبة. . لكن هذا حادث بقع في لحظة معيّنة 
من تاريخ كل شعب. ثم بعد الله ما أسميتاه بالفطام» يحصل 
تأرجح بين هذه الاشكال؛ حسب الظروفء بين القهر والإتناعء 
التخويف والترغيب. 

التأرجح الذي نيش في ظله منذ أحيال ليس خاصاً بنا. 
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الدورة. ذكرنا سابقاً ازدواجية مفهوم الياسةء وسنذكرها 
لاحقاً مي مواضع كثيرة. نتدرج من مستوى إلى آخرء وفي كل هرة 
نواجه الازدواجية نفسها في مظهر جديدء علماً بان الأصل فيها نائة 
الحيوان والإنسان؛ النفس والعقل؛ الملموس والمحجوب» إلخ. 

لتأمل هذا الثلاثي : الملك/ السلطان/ الطاغية . 

هذه مفاهيم متقاة من أمثلة تاريشية محددة» يذكرنا بها 
الاشتقاق اللغوي » الحاضر بقوة فى اللغة العرية. 

حسب التحليلات السابقة المنك (الآمرء الحاكم؛ إلخ) هر 


الوسيط والوسيلة بين قوى الطبيعة وما قوفها. يأمر بأمر ويحكم 
بحكم. يشرع بعون وإلهامء نتداخل فيه قوتانَ» يرهب بواحدة 
ويستميل بالأخرى . 

في السلطان تنفصل القونان. فيصبم الأمر أمرين والكلمة 
كلمتين. . ينطق بهما شخصان أو شخص واحد في حالتين وربما في 
خلين مختلفتين. دور السلطان (مقارنة مع الملك» عو التمييزء نظريا 
وعملياء بين الوسيلتين. الأمثتلة على ما نقول كثيرة في التاريخ ٠‏ 
شرقاً وغرباً. 

أما الطاغية المستبد فما يحعله كذلك هو إهماله الكلّى للسلطة 
غير المرئية واعتماده الكلي على حذ السيف. ولهذا السبب حكيه 
غير مستقر مهما عظّمت قرّته ومهما طال أمده. تحصل بالضرورة 
رذة بعد ثورة وفوضى . 

نعود إذن إلى الملك لكى بعد وعي. من لم يجرب اللطدنة 
والطغيان لا يعرف حقاً معنى المُلك. ومن جرنهما ولم يستخلص 
الدرس فإنه يعيش الدورة مجددا. 


ملك تسلطنة فاستبداد ففوضى فملك. . . 
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دولة القلة. الأمثلة على دولة القَلْة لا تكاد تحصى في 
التاريخ . بل يجوز القول إته الحكم العادي والطبيعيء إذ من غير 
المتصوّر أن يحكم» حقاً وفعلا الواحد أو الجمهور. وإن حصل 
ذلك فلمدة قصيرة. 


76 فى نيوان السيابنة 


نجد المنظرين منقسمين إلى من يقول إن حكم القنة مر 
الانضل» ضارباً المثل باسبارطه وروما القنصلية رالبندقية وهولندا 
وإنجلتراء ومن يؤكد أنه الأسوأ والأقسد» مشيراً إلى تجربة قياصرة 
روما وسلاطين يغداد ردايات الجزائر. 

الأسرأ هو النظام المتولد عن تفس الاستبدادء إذ يكون هذا 
الأخبر قد أفسد النفرس بتشجيعه الأرذل والافح فبها. عندها يتكلم 
على حكم طغمة أو عصابة أو تصاب بتعبير ابن خلدون. 

النظام الأقل سوءاً هو الذي يتلو أو يزامن حكم الملك. عتدها 
يشار إلى دور البطانة أو الحاشية أو الاصحاب. يكون الملك هر 
الواجهة التى تتستر بها الجماعة الحاكمة. القلة هنا مكوّنة من أهل 
الدار. د داخل القصر أو بيت الإمارة. أما إذا كانت تعمل 
خارجهء لأن علاقتها بالمجتمع أقوى وأمتن» فإنها قد تتغني عن 
حكم الراحد. فتجسد المُلك إحدي الهيئات الاجتماعية المعتبرة. 

قد تكون هيئة الأشراف. فالنظام عندئذ أرستقراطي بالمعنى 
الضبق . وقد تكون ميئة العثماء (رجال الدين)؛ فيعرف النظام في 
الكتابات الغربية بدولة العدول أو القضاةء؛ وى المؤلفات الاسلامية 
و اله ان بالتبيانية الشترعية .وقد عكر ن عة اجان 
وإنجلترا. الحاكم هناء مهما يكن اسمه وتعتدء مجرد منفذ لأغراض 
هؤلاء. من يمدح حكم القلّة ويثني على رشده وجلمه واعتداله وبعد 
نظره يشير ضمياً إلى هذا الشكل بالذات . بل يجب القول إن النظرية 
الباسيةء قديماً وحديثاء نثأت في أحضانه» في أثينا رجنيف 


وأمتردام ولندن. 
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وقد تكرت ألْعَلْة هيئة الفرسان المحاربين وهو النظام الذي ساد 
في أوروبا الفيردالية وفي اليابان وفي عهد الممالك في دار الإسلام 
النظام الغالب اليوم في اليلاد العرية ينتمي إليه عتد التدقيق . 


وقد تكوت هيئة الشبيراء أ ألم رفاء (ځي انشع ر أ 


1 


جماعة من يتقن إحدى الصناتع. عرفت بعض مدت إيطاليا أواخر 
لعهد الوسيط حكماً من هذا لنوع. ودعا إليه بعض النظار من 
متقدعي الاشتراكيين مثل سان سيموت ويرودوت؛» وعتأخريهم كذلك 
من أنصار تروتسكي - بل يوجد بين شرّاح أفلاطون من نحا هذا 
التحو. غالبا ما يعبر اليوم عن هذا النوع بحكم التقنوقراط. 

حكم القَلَةٌ إذن هر الغالب في واقع السياسة» بالمكشوف أو 
المستررء محافظاً على حكم الواحد أو مستغنياً عنه. يختلف نظام 
عن آخر باختلاف هوية القلة. فيي في كل الحالات نخبة بالمعنى 
يا ا الحاكتم بإرادته أو يفرزها المجتمع تلقائياً بو 


2 


الب أو الإرث أو تميزها عن الجمهور المعرفة والمهارة. 

النقاش الدائر في هذا الباب منذ القديم هو حول مفهوم التخبة . 
هل التخبة صفوة؟ عل «الشريف؛ شريف حقاً؟ همل «العاله عالم 
حقاً؟ هل «العريف» غارف حقاً؟ 

السامة هى الْمّلك ومن طبيعة الملك التثويفي» والتفويضص 
يكون شري لمق محدود من التاس . تإدا كأن هذا هو ما تملية 
الطبيعةء لماذا لا نعمل على أن تكون القلة الحاكمة نخبة حقاأ؟ 

بالقرعة» كما كان الأمر في اليونان وأوائل روما؟ قد تفي المرع 
بالغرض بشرط أن تتاوى المؤعلات. وإلا كانت مخاطرة 


Tê‏ من ديولن السباسة 


المسؤولية إلى من ليس أملاً لها 

بالتصويت» كما امتقر عليه الأمر أخيراً في أنينا وفي الكئيسة 
المسيحية وقي الديمقراطيات الحديثة؟ لكن التصويت المفيد يستلزم 
المعرقة وحرية الاختيار. 

نصل إلى خلاصة مُجمع عليها. هي أن حكم المَلة هو النظام 
العادي وهو الأصلح كذلك إذا سبقه تقويم وتهذيب. عندها تكون 
النخبة السياسية (القلة الحاكمة) نخة اللخب تلك اتر شی تفرزها علبعاً 
الهيئات الاجتماعية. فهي إذن صفرة. 

في نهاية التحليل يجب القول إن الحكم الأفضل ليس حكم 
اقل (حكم الأشراف أو الفقهاء أو الخبراء. .)0 إذ هذا أمر واقع في 
كل الأحرالء بل هو حكم الأخيارء الافاضل» العقلاء؛ مهما تكن 
الهيئة التي ينتمي إليها أصلاً كل واحد متهم . وعذا الحكم لا بظهر 
إلا بعد تثقيف وتهذيب. 

حكم القلّة حاصل»؛ ماضياً وحاضراً. منه اليم المرفوض ومته 
المعتدل المحتمل . 

حكم الصفوة» الأخيار الفضلاء؛ هو المرجو المرتقب. تتحقيقه 
قريب أو بعيد؛ في هذا المجتمع أر ذاكاء حسب إنجاز العربية ومدى 
الأهتمام بها 
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دولة الجمهور (قديماً). الحديث عن الديمقراطية من نوم 
السهل الممتنع. نستهله بتساؤل ونشتمه بتردد ورية. هل الديمقراطية 
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واقع يُعاش أم هي حلم لا يتحقق أبداً ما دام الإنسان هو الإنسان» 
أي حيوان أئيس 

أبسط طريق لتلمّس ما يريب في شأن الديمقراطية » واقعاً 
ومفهوماًء هر مقارنة تظامين قائمين یا عر نهنا أن سيد 
للديمقراطية المثلى» ا الكونفدرالية وليبيا الجماعيرية. 
تجرّل في كلا القطرين» راقبٌ أحرال الناس ومحيطهم الطبيعي 
أنصتٌ إلى ما يقرله الحكام والمحكومرن» مسجل ما يجمع ل 
(إن كان) وما يميّز بينهماء رعندها تخلص إلى معنى الكلمة» 
المتداخل الملتيس . 

قلنا أقصر طريق وقد يتحول» عند التجربة» إلى الأطول 
والأشىّ؛ إذ كلما تعمّقتَ في أحوال البلدين؛ درست الماضي 
رالحاضرء الاقتصاد والمجتمعء النفانة والثقافة» العقيدة 
والسلوك؛ تَشْعَّبتٌ بك المسالك وتنوعت المصادر حتى لتتجمم 
لديك خزانة لا يخجل منها الباحث المتخصص . وفي نهابة الأمر 
ريما تجد نفسك أمام التناقضات نفسها التي تشعر بها وأنت تقرأ 
لأفلاطون أو روسوء هويس أو موت .كيو. 

توجد د فی أصل كل هذا مغالطة يستحيل الانفلات منها. 

مكنا لى مقطو سار مرا امنا كاد SE‏ وك EEN‏ 
كان إذن حكم قلةء إذ لم يكن يشارك في أخذ القرارات لا العبيذ 
ولا الغرباء ولا النساء ولا العمال اليدويون المنشغلون بكسب قوتهم 
اليومي ولا العاجزون عن البيان المفضّرون في فن الخطابة. هذا ما 
يؤكده المؤرخون. 

لكن المنظرين ينعتون هذا الحكم بالديمقراطي مجاراة لما اذاه 


الحكام أنفسهمء أثناء الحروب والمناظرات؛ لإقناع الأتباع. وفي 
خطبهم التجنيدية ربطوا باستمرار هذا النظام بالعقل والحرية 
والفضيلة. قالوا إن أثينا تمثّل المساواة وروح الإنانية في وجه 
اسبارطه الأرستقراطية حيث الأنفة والقوة والإكراه: كما تمثّل 
الحرية في وجه الفرس الخانعين المستسلمين كقطيع الخرفان لحكم 
الواحد المتعسف الفاسدء كما تمثل الثقافة وضبط النفس في وجه 
سائر البرابرة الخاضعين المنفذين لأغراض ونزوات ملوكهم . 

يخبرنا التاريخ أن معظم مدن اليوتان» على ضفتي بحر إيجي» 
رفي مقدمها اسبارطه؛ تحالقت مع ملك المنوك» حاكم فارس. وان 
اسبارطه انتصرت على منافستها أثينا وعمّمت على مجموع اليونان 
حكم القلة؛ في انتظار أن يبسط إسكندر المقدوني ملطان الواحد 
على الجميع. لكن لم يعلق في الأذهان إلا خطب بربكلس حول 
حرية أثينا ونظامها الديمقراطي ومرافعات ديموستنس ضد أطماع 
قليب؛ أب إسكندرء التوسعية. وذلك رغم أن كبار النظار اليونانيين 
قالوا وأكدوا أن الحكم في أثينا لم يكن أبداً حكم الجمهور بل حكم 
الغوغاء» مما جلب عليها الهزيمة والخراب. 

ثم جاءت روما وانتسبت إلى اسبارطه. مع ذلك قالت مع 
خطباء أثينا أن لا حرية مع المُلكية وإن حكم القلة فيهاء حكم 
«الآباء»: هو برضى وتحت نظر العامة (سكان الضواحي). قالو! إن 
حكم روما أرستقراطي في الظاهر جمهوري في الباطن . 

أغرب من هذا أنه لماانقلب حكم روما من قنصلي إلى 
اسراط ر ب لم إلى عسكري؛ وصارت المَلَةَ الحاكمة طغمة بعد أن 
كانت بطائة ومن فل جماعة ثلاء؛ صف #الرابرةة من جرمان وعرب 


وبربر (أمازيغ) يقولون إنهم أحرار (بل جعلوا من الوصف اسم 
جنس)» وليسوا عيداً مثل #الررين؟ أو #المشارقة»» أي الفرس»ء 
وأت ملوكهم أمراء منتتخبون .ليرا طغاة . دين . 

بقول التاريخ إن إيران ويونان من عرق واحدء كلاهما أريء 
وإت الحكم؛ هنا وهناك. دائماً حكم فلَة. لا هو حكم الواحد (إلا 
في النادر ولمدة وجىرة)ء ولا هو حكم الجمهرر (إلا فى الأزمات 
الحادة وعتدها يتحول إلى فوضى). وأن لا علاقة عضوية بين هذا 
الحكم والعقل أو الجلم أو الفضيلة. 

لكن النظريةء أي الأدبء ما يُفرأ ويحفظ. ما يستشهد يه في 
الخطب» يقول العكس . يقول إن الديمقراطية يونانية غربية أوروبية 
من خصاتصها العقل رالاحتراس والاعندال؛ وإن الاستبداد إيرائي 
شرقى أسيوي من طبيعته العدوان والقه والإسراف. 

دعوى بدأت في القرن الخامس قبل الميلاد ولا تزال تروج إلى 
اليوم في امتتاحيات الصحف الغربية (بل الشرقية أحيانا) رلا نفتأ 
تسمعها من أفواء رجال السياسة فى الغرب- 

أمام هذه المغالطة كيف يمكن النظ في المألة بدون تحير؟ 
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دولة الجمهور (حديقاً). ترك الديمتراطية كراقع (أر لاواتع) 
تاريخي ونهتم بها كفكرة. هذا ما فعله المنظررد المحدثون على 
أسهم روسو الذي كان يفخر باه مواطن جميورية جنيف. 

أكانت أنينا التاربخية ديمقراطية أم ادغى حطا خطباؤها دلك > 


82 من ديوان السياسة 


يبقى قائماً أن دولة الجمهور تبدوء قى العقل» الأقرب إلى الإدراك . 
أن يحكم المرء نفسه بنفسه أمر بديهي» أن يحكمه غير فرداً كان 
أو جماعةء فذاك يحتاج إلى تبرير وتأويل. من يحكم نفسه بنفسه 
بالتعريف حر عاقل محترس . من يحكمه غيره خائع قاصرء عائل 
بعقل غيره وفاضل بعضل غيره. فهو بمثابة الحصان يلجمه الفارس 
والجمل يحدو به الحادي والقطيع يحربه الراعي» تشيهات يزخر 
بها قاموسنا السياسي منذ قرون. 

من يعترض: الديمقراطية قكرة جميلة لولا أنها غير قابلة 
للتطيق؛ حلم يتلهى به المفكر الغرء يُجاب: إننا على كل حال في 
مستوى الفكر والنظرء وبالتالى تفترضن أن الشروط قائمة والمعيقات 
الطبيعية محفية . ما هي تلك الشروط في حال أثينا الأنموذج؟ 

أثينا مدينة» مادياً ومعنوياً. المواطن فيها يعرف بالنسب 
والسكن في آن. حافظت على التوزيع القبلي لأسياب تعدادية 
تجنيدية ثم زادت عليه توزيعاً آخر مدنياً محضاًء مينيا على مستوى 
الدخل وبالتالى نوعية الحرفة أو المعاش . عمادها اقتصاد متطور 
أساسه العد. ٠‏ 

نطاق المدينة محدودء تدرك العين أطرافه من مرتفع ويقطعه 
الساكن في أقل من يوم إذا اقترب العدوء ليلتجئةه وراء الجدران. 

اللغة مرحدة. بل طيّعة سلسة غنية بسيب الامتزاج الناتج عن 
تعاطي الملاحة والتجارة. يها يهل التفاهم والتواصل وتعود الخطابة 

العقيدة أيضاً موحدة. المعابد مخصّصة لآلهة مشتركة مع كل 
أبناء يونان بل مم كل الشعوب التي تتعامل معها أثينا. يكفي أن تطلق 
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اللفظ اليوناني على الإله الأجتبي حتى يتماهى مع المعبود المحلي. 
المرجعية الفكرية والعقائدية واحدةء وهو ما يسهل التفاهم والتمئل 
علد سماع الشعر ومشاهدة المسرح . الأدب یهدب باستمرار . 

المجتمع في أثينا متجانس ومتضامن: التفاوت في الثروة 
موجود ومقبول لأنه يظل في حدود معقولة ولآن أصله معروف؛ إما 
تجارة وإما ملاحة وإما صناعة وإما إرث . المعوز في الغالب مملوك 
غير مواطن» والمواطنء حكماء هو رجل حر عاقل مهذب ميسورء 
ذلك الرجل الذي يمثله بامتياز محاور سقراط . 

وأخيراً الهدف من التجمّع في المدينة واضح معروف» هو 
الحفاظ على نظام المواطتة الذي يضمن الحرية والرخاء؛ إما سلما 
عن طريق التفوذ المعنوي أو الإقناع في المناظرات وإما حرباً 
لفرض نظام مشابه على الغير وهو ما أذى في التهاية إلى الهزيمة . 

في هذا الإطار أولت الديمقراطية الحديثة سابقتها القديمة. 
والتأويل له جذور في الواقع. هناك تواقق واضح بين أوضاع أثينا 
وأرضاع جنيف الكالفيتية ؛ البندقية الكاثوليكيةء عولندا البروتتانية ؛ 
إنجلترا الأنجليكانية . الفارق الْبيّن يتعلق بالماحة . لذا كانت جنيف 
جمهررية؛ هولندا رئاسية» إنجلترا ملكية. . 

وتوأ نمبّز بين الديمقراطية كوضع اجتماعي مستوفي الشروط 
(الرفه؛. التجارة» الحرية؛ المواطنة التهديب؛ القفيلة» وحدة اللفة 
والعقيدة) والديمقراطية كشكل حكومي يختلف باختلاف الظروف إذ 
يفوضى الحكم لفرد أو لجماعة معدودة. لمدة قصيرة أو طويلة. 
بالانتخاب مرة واحدة أو بالتصريت الدوري. 


وتوا كذلك ندرك ما يوجد في سريسرا ويجعل ديمقراطيتها 
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ديمفراطية» وما لا يوجد في ليبيا ويجعل جماهريتها ديمقراطبة 
نظرية. في ليبا الرفه ربعا موجرد كن المهارة مققودة وبالتالي 
الحنكة والخرة. وحدة اللغة والعقيدة والثنافة متوافرة تسبياًء لک 
«التهذيب؛ بالمعنى العاء ناقعى أو منعدم. لا تزال التربية الأرلية» 
القبلية البدوية بالتحديد؛ هي المسيطرة على النفرس»؛ المتحكمة في 
السلوك. تعميم التعليم محقن أو قريب من التحقيق؛ ٠‏ لكن 
«الأدلرجة» الديمقراطية» كما عرضها خطباء أثينا وورثها عنهم 
المنظرون المصديون: آي نمثل الديمقراطية كنظام مدني متجانس » 
هذه الفكرة غير حاضرة في ما يقرأ يحفظ يُتمثل به. 

يقرم الخطيب في الندوات الجماهيرية ويقول ما يقول بالألفاظ 
والعبارات التقليدية» فتخونه هذه وتؤدي للسامع عکس ما یقصد 
القائل» لأنها لم تؤرّل حب المراد» ولمدة طويلة» حتى تنخللها 
معان غير معاني التقليد . 

لكي تكون الجماهيرية ديمقراطية يجب أن يخضع الجمهور 
لعملية تهذيب طويلة وشاقة. تستلزم همّة ومثابرة» دون الانشغال يما 
سواها من أوهام العظمة رالنفوة. 


43 
الصبحة 00 حكنم الواحد إما صحيح باستيفاء الشروظط 
وإما فاسد يسقوظها. إنا فلك فاضل وإما طاغية ظالم. 


الملك الماضل يروم الخير ريحكم بالعدل» زاده حلب ور ضى 
المحكومين. فهو الحاكم الفيلسوف كما توخاه أفلاطون» وهم 
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الخليفة الراشد كما تصوره الملمون؛ أو الملك العادل كما صف 
أنوشروان. أو المستبد المصلح كما تمناه فلاسفة القرن الثامن عشر 


في أروريا. 
إذا إنتغت ت الفضيلة اتقاي لملك إلى طفبانت» العدل إلى جررء 
المهابة إلى رهية والانقياد إلى ن خرع. 


الفضيلة هي مجمرع الصنات الحميدة» قي مقدمتها العلم 
والحلم والعقلء مجدة في شخص واحد إذ صاح صلح الكل 
وإذا فسد قد الكل . 

حكم القلة أيفاً إما صحيحء حكم الأناضل » وإما فاسد» حكم 
الأرذال (حكم طنمة أو عصابة). يتم الأزك بالقناعة والاعتدال» 
الباعث عليهما العقل؛ ويم الثاني بالجشم والتهرّرء الباعث عليهما 
الجهل . 

ربد حلام ب الع بصنا صمي ٠‏ بل يتوزّع على 
كثرةء لكن الأفاضل يمثلون قلة يالبة للمدتذوع. 

وأخيراً حكم الجمهرر أيضاً نوعانء صحيح هو الديمقراطية: 
فاسد هو الديماغوجية آي حكم الغرغاء. والغوغاء هم الجمهزر 
المي الجاهل غير المهذزب . 

حكم الجمهورء تعريفاً: هو حكم الفضيلة المشاعة 00 
الموزع بالساوي على الجميع . لا حاجة عندئذ إلى إقتاع؛ إلى 
اللخطابة» إلى ترغيب وترهيب . المطلوب فقط التذكير والتوضيح. 
والسبيل هو البيان. الأمر برهان والسمع مصادقة . 

إذا كان الجمهرر من الرعاع الجهلة حلت الديماغوجية. الحكم 
عندئذ تملّق. وممالأة» رشوة واستهتار. 


856 من ديوان السياسة 


هذا ما أدَى إليه النظر» قديماً وحديثاًء بعد فحص شهادة 
التاريخ في كل حالة يذهب المنظر إلى الحد والنهاية» وذلك باعتبار 
الفد. يفحص النوع الفامد (حكم الطاغيةء حكم الأرذال الحكم 
الديماغوجي)» يشخص غلة الفاد, ثم يتخيل الاصلح. 

أما التاريخ المروي فإنه لم يجل قط حالة ملك هيلوف ظل 
ناضلا طول حياته رفي كل تصرفاته؛ كما لم يسجل قلة حاكمة انسم 
كل أفرادهاء دائماً وأبداً. بالعلم والجلم. والأمر أوضح باللة 
لحكم الجمهور. 

ما يذكره التاريخ هو ملك أعدل من مابقهء وأقلية حاكمة يعد 
نظراً وأكثر احتراساً من غيرهاء وجمهورء أحباناء أوعى بمصالحه. 

مسألة مقارنة ومقارية. 
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التولد والاستتباع. نظرياً قد شصور بسهولة أن حكم الواحد 
الصالح» حيث الفضل كله مجسّد في فرد يتلوه حكم القلة بعد أن 
يتكائر عدد الفضلاء» وينتهي بحكم الجمهور عندما تَعمْ المضيلة 
الجميع كما أن حكم الواحد الفاسد يعمل على إفاد الطابة. 
فتسترلي على الحكمء طمعاً وغروراء تحوّله إلى حكم العكر أو 
الأغياء أو الدجالين المتلاعبين بالديى. وعندما يتفثّى الفاد ويعود 
ديدن الكل تنحل الدولة في فوضى عارمة. 

الحكم الصحيح يعمم الفضيلة والحكم الفامد ينشر الرذيلة . 


هذا ما يوحي به النظر. أما التاريخ فإنه يكشف عن جدليه 
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متاصلة » جدلية الفضيلة والرذيلة» الخير والشر. من تتتّها ورصيها 
نشأت فكرة الدورة المعروفة في مجال العلوم السياسية. 

توجد في البداية ملكية صالحة. يدب إليها القساد لأسباب 
عارضة. فتتغير من عادلة إلى حاترة . عتدها يثور النبلاء الأخيار على 
الملك الجاثر . يحكمون أولا بالقسط ثم تسوء أحوالهم هم أيضاً. 
ينقلب حكم الأخبار (الأرستقراطية) إلى حكم الأغنياء أو حكم 
الأشراف (بالنسب لا بالحسب) أو حكم الخاصة الذين يقدمون 
مصالحهم الفثرية على المصلحة العامة . عندئذ تلور العامة وتفرض 
على الخاصة افتام السلطة أو على الأقل مراقبة شعبية. بتجه الحكم 
إلى ديمقراطبة محدودة»؛ الشعب يحاسب والأقلية الحاكمة تقرر 
وتنفذ. تصلح الأحوال لمدة تطول أو تقصرء إلى أن يظهر بين 
الخاصة رجل طموح يتملق العامة وبدعوها إلى الاستئثار بالسلطة. ما 
إن يسقط حكم الخاصة حتى تفوض العامة المسؤولة لذلك الشخص 
بعينه تحت اسم دكتاتور أو أمير. يتظاهر أولا بالعدل. الأمر الذي 
يغضب الغوغاءء فتثرر عليه وتشلفه بمن عو أسوأ منه. تتوالى 
الاتتفافات. تع النوضى؛ يام الناس ويحتون إلى الأمن 
والاستقرار مهما بكن الثمن. يرضون بالاستبذاد مع قليل من العدل 
وكثير من الظلم. 

لا يوجد في التاريخ نسلل بهذا الرضوح ولا توجد دورة كاملة 
متكررة. ظن اليونانيون ذلك لأنهم لاحظوا تراترات جزئة كثيرة 
بسب كثرة المدن المتقلة ذات الدساتير المختلفة. فحذا حذرهم 
المنظرون المحدثرن. يبقى أن التواليات الجزئيةء غير المكتملة وغير 
المتواترة؛ موجودة في التاريخ القديم رالحديث؛ الشرقي والغربي 
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مما يعطي شبه أساس لظرية تلل أنطمة الحكم التي يقر بها عدد 
من المؤرخين والفلاسفة والفقهاء. 

تواجه الجميع مألة في غاية الصعوبة. 

إذا كان نظام الحكم عي تحوّل مثمر: من ملك شرعي إلى 
استبداد قهري: من ملك عادل إلى آخر جائرء من دولة الواحد إلى 
دولة الجمهررء كيف بحصل الانتقال من وضع إلى آخر والعودة إلى 
الأول؟ إذا قلنا إن الفضيلة تغذي المضيلة والرذيلة الرذيلة؛ كيف ينشا 
حكم فاسد عن آخر مالم والصالح عن الفاسد؟ هنا فجدة عميقة 
كيب تخطاها؟ 

الفجرة هي بالطبم بين الإتسائي والحيوائي؛ بين العمل 
والفرائز. نعود إلى الثنائية المشار إليها سابقا . 

الحكم فاسب يفساد الحاكم والمحكوم معاء كما هو صالح 
بصلاح الالتين . اذا كان تلازم ونمائل كيف يتم التولد والتدسل؟ 
كيف يخرج الليل من النهار والنهار من الليل؟ 

لجأ الفكر الحديث إلى فرضبة الجدل الخلاق (الطبيعة جدلية 
عند هبعا » التاريخ حدلي عند مارك ). لكن قبل أن تسلم هذه 
الفرضية كان اللحرء بالضرورة إلى الغيب. من هنا معادلة القائءن 
بالشريعة المنزّلة والتشريع بالوحي . هده طاهرة عامة لأنها صرورة 

أشكال الحكم الرذيل (الياسة الحيوانية) تعمم الشرء والفساد. 
تنولد بعضها عن بعض» الأسوأ عن السبئ؛ ولا يضع حدا لهذا الك 
وهذا الفاد إلا حكيم ملهم أو نبي مرسل . 

اما العودة؛ أو الردة؛ من الخير إلى الشرء من الرشد إلى 
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السقة»؛ من الصلاح إلى القساد»؛ من العمارة إلى الخراب» وهو 
الملا حل في مجمل التاريخ » فذاك بالضرورة 2 عمل الشيطات. 
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اللأدولة. أصل السياسة هو المُلك (السيادة أو الأمر أو الكلمة) 
والمّلك يتجسد في حكم (دولة) الواحد أو المَلّةَ أو الجمهرر . في 
كل حال تيدر الفضيلة ركيزة صلاح الحكم واستقراره. إدا وجدتء 
في القرد أو البعض أو الكلء كان الحكم صحيصاء وإذا اتعدمث 
فسد الحكم أكان بيد الواحد أو القلة أو الجمهور. 

ذهينا في حكم الواحد إلى الأمثل وتصورنا حاكما حكيماء رفي 
حكم البعض تَخْيّلنا دولة الأناضل الأخيار وفي حكم الجمهرر تخبلا 
الديمقراطة. لماذا لا نخطو خطورة أخرى ونفترض حالة جمي ر 
تهذب منذ تئرة طريلة » قمع اللرازع الحيوائية» تعوّد على الفضيلة 
حتى عاد وكأنه من جنس الملاتكة لولا أنه نال بالاكتساب ما هو عند 
الملائكة خلت وطبع. في هذه الحال ما الداعي إلى واعز خارجي» 
إلى قهر وزجرء إلى ملك ودولة وحكومة» إذ ينتصف المرء تشه 
من نقهء فيتماهى فيه الحاكم والمحكوم؟ 

تكون الدرلة عندما يتميز الواضع والموضوع. الجمهورية هي 
الواضم» الديمقراطية هي الموضوع. إذا اتحد الأمران فهناك حالة 
لادولة؛ وهو المعنى» الاشتقافي والحقبقي للةظ أناركية الذي 
نترجمه بالفوضى» بمعنى الفوضى المتظمة غير الداعية إلى حكومة . 


يُقَال: هذا تصور محض» خيال في خيال. نعم اللأدولة خيال 
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كالمَلك الحكيم والنخبة الصالحة في كل وقت وحين والجمهرر 
الفاضل متغرقاً ومجتمعا. اللأدولة خطوة زائدة على طريق التمثل 
والتنظير . 

غلوها يكشف مدى خبالية كل سياسة عقلية؛ كل مدينة فاضلة. 


46 


الطويي. ني أواسط القرن التاسع عشر كانت «الديمقراطية' 
تعني بالضيط ما يشير إليه الاشتقاق اللغوي» أي حكم العمرم. في 
معارضة واضحة للديمقراطية التمثيلية التي هي في الحقيقة حكم 
الملآكين؛ أقلية تحتكر المال والثقافة. المرجع عر تجربة أثينا كما 
صورها الخطباء البونانيون وأوّلها المحدثون على رأسهم روسو. 

ما هو الجمهور الذي تتاتس عليه جمهورية تستطيم أن تكون 
ديمقراطية مستقرّة؟ بعد التأمل والظر اتُضح أن الجمهور لا بكون إلا 
بالحرية والتهذيب والوعي والإرادة. وأن هذه الشروط لا نجتمع إلا 
قي العامل المنخرط في الصناعة الحدبئة . 

البورجوازي محكوم بشروته» الفلاح بأرضه؛ التاجر بقوده. 
الصائع التقليدي بأدواتف» إلخ . 

لم يقم الاختيار على العامل الصتاعي الحديث بالصدفة؛ بار 
جاء فى نهاية تحليل طويل معقد وسلسلة من المعادلات انطلقت من 
السؤال: من هو الإنان الكامل المكوّن لجمهور حقيقي؟ انتهى 
التحليل بالحكم أن ما يفرزه» ما ينشئه التطور التاريخي العفوي؛ في 
عصر العلم والتقيات. هو ذلك العامل بعيئه: إذ يجد نقسه في وضع 
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لا يسعه فبه إلا أن يكون حرأ واعياء مهذباً: متطلعاً إلى الأسمى . 
هذه الفكرة أجمع عليها كل «الديمقراطيين؛ بالمعنى الأصلي في 
القرن التاسع عشر الأوروبي. لكن النظرية لم تكتمل إلا على يد 
الماركيين بعد أن شارك في تأسيسها عدد من الاشتراكيين على 
مختلف مشاربهم والنقابيين الثوريين والفرضويين . 

خلاصة هؤلاء: لكي لا تبفى الديمقراطية مجرد دعوى لا بد 
من إحالة القطيع إلى جمهور: وذاك لا يكون أبداً بواسطة التهذيب 
والتنوير كما ظن ذلك الفلاسفةء قديماً وحديثاء لا بدَّ من أن ياتي 
التهذيب من التاريخ نفسهء من التطور الموضوعي» المستقل عن 
إرادة الأفراد؛ عن طريق الصناعة الحديثة وما خلفها من عقل وعلم 
وتقنية . تلك الصناعة هى التي تنشئئ العامل العصري وتؤهله ليكون 
مكوّن الجمهور أساس الديمقراطية . 

هذا البرنامج اعملاق حاول لين تطيقه في روسبا. بعد جهود 
رتضححبات أخفقت التجربة وانهار النظام الذي كان» افتراضاًء يمهد 
الطريق لإنشاء نظام ديمقراطي عالمي موحّد. صدق الخصرمء 
بعضهم اشتراكيون وتقابيون» في فولهم إن المشروع منايض في 
ذاته. إذا صح أن التهذيب يكون من التاريخ مهء فما معى العودة 
إلى سياسة التنوير؟ في تلك الخطوة تحكم واضح. إبدال التطرر 
الموضوعي بالرغية البشرية. الجمهرر المطلوب يجب أن يتكون 
طبيعياً عفوياً تدريجياً فى أحضان الديمقراطيات البورجوازية 
المتقدمة ١‏ لا فى المجتمعات المتخلفة القريبة العهد بالرق والقنانة 
حيث نظل حيّةٌ مؤثرة لعدة عفود التربيةٌ الأوليةء تربية الام. 

وكما تنبا المتشائمون. لأسباب كثيرة لم يعد يجري الكلام 
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عليها اليوم» تحولت «دكتاتورية العمال»» الموقتة مبدثياء إلى حكم 
قلّة (أعضاء الحزب)ء ثم إلى استبداد لم يلبث أن نفسَّخْ بعد موت 
المستبد وعجر خلفائه . 

بانهيار التجربة البولشفية » هل اختفت الطوبى إلى الأبد؟ هذا ما 
يعتقده الكثيرون ولو لم يصرحوا به؟ 

من أين استنبطت النظرية الماركسية؟ من ينابيم الفكر الغرني. 
من هيغل وروسو وأفلاطون وغيرهم . ليت اختراعاً شيطانياء إنما 
هي تأويل لما هو معتمد ني أصل الفكر السياسي ولا يزال. قد نقرأ 
اليوم أفلاطون ونؤوله كما أوّله روسو ثم هيغل ثم ماركس. 

إذا كانت الديمقراطية» حكم الجمهور الحرّ المثقف الراعي» 
طوبى في العمقء فكل ما قيل عن الطوبى»: كل ما أنجر لتحقيقياء 
وإن توقف وإن ألغي؛ يبقى مطروحاً على طاولة التاريح . 

النظر في الديمقراطية هر التظر في الحرية وشروطهاء الثقاقة 
وشررطهاء الهمة البشرية وشررطهاء كل ذلك لا يزال يلح علينا. 
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الغا 
لي + 


ميّز التنظير القديم. يشقيه الشرقي والغربي» الملكي 
والجمهوري في تعريف اليونان» بين الغصب والمّلكء» القهر 
والتعاقد؛ الإنساني والحيواني في السياسة. داخل الحكم التماقدي 
رصد أشكال الحكم (الواحدء القلة» الجمهور): ثم ريط هذه 
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الأشكال بالتوازع النفسية التي تبعث الهمّة وتحرك التاريخ. وأخيراً 
لاحظ تناسياً بين السماء والأرض. كل جرم يجري في فلك ينتفل 
من موقع إلى آخر ثم يعود إلى سركزه الأول» متماً يذلك دورة أو 
ثورة. كذلك ثأن البشرء تتغير أحوال الدولة باستمرار» من صحة 
إلى علّة؛ ذاك فساد؛ ثم من علة إلى صحف ذاك إصلاح . 

التنظير الحديث جاء بعد تجريب جديد كدب نوعاً ما توفع 
بصماتها على الدول اللاحقة. لم تتهض روما بعد سقوطها رغم ما 
خلفته من آثار في حياة الشعوب المنتصرة عليها. تود العالمان؛ 
تأرجح بين عدل وجور حسب مستوى الثقافة والتربية العامة؛ في 
هذه الحال متوى نثرذ التعاليم الديية. 
بالنظر وبه نحكم على واقع يمتزج فيه الخير والشر» الصلاح والفساد 
الهدف إصلاح الفاسد بقكر ما هو تعديل المختل لكي يستوي 

لا ييحث التنظير الحديث عن النظام الأمثل كما كان يفعل 
القديم. بل يروم هندسة هيكل حكومي متوازن. في رأيه؛ لا الفساد 
يطرأ ولا الإصلاح يتم بقرار. الأول حاضر دائما بالتقادم» والثاني 
مطلوب للصيانة فقط ‏ 


نعيش اليوم تجربة ثالثة بعد أن عمّت الأرض الهندسة الدستورية 
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على أسس مُتَفْق عليها. سّجل الفساد بكل أشكاله في كل النظم 
السياسية» على اختلافهاء وجرّب الإصلاح في كل المجتمعات» 
على تنوع دساتيرها. لم يستقر نظام واحد ولم يتميّز اتجاه وأحد. 

شرعياً لا حكم إلا حكم الجمهور: قاعدة حصل حولها إجماع 
وإن اختّلِف في شخص من يفوض إليه الأمر (جمعة منتخبةء حزب 
طلائعي» زعيم) . 

رأينا أن البعض قال: الجمهور قاصر. نتولى أمره نحن النخبة 
المثثفة الواعية الرائدة. رتب أوضاعه»ء نهذّبه؛ تعلّمه» نربّيه إلى أن 
يبلغ رشده» وعندها نختفي ومعنا تختفي الدولة كأداة قهر 
واستغلال. كانت محاولة بطولية» بكل المقاييس. لكنها فشلت 
وخفت صوت دعاتها. قيل: انتهى عهد التطلعات» الأيديولوجيات» 
الطوباويات . 

لم يعد يسمع إلا قول القائل : الجمهور هو الجمهرر» كما هو 
الآن كما كان وكما سيكون. لا نرميه بالقصور ولا ننعته بالرشد. لا 
نصفه بالغباوة أو بالفطنة» بالأمية أو بالمعرفة. فلا ندعي القيام بدور 
المعلم المهذب. نكتفي بتمثيله برضاه وتسييره حسب ميوله» مهما 
ضر عا لكوي مو عر ار RS‏ وهذا الحصر في 
المعنى هو الذي يتسيّب عند المناظرة فى التباسات لا حد لها تعكر 
الجو السياسي في سائر البلدان. 

النظرية السائدة اليوم هي أن الديمقراطية هي ما نجرب» نرى 
ونلمس» وليس شيئاً أعلى قد يحل بعد ثورة أو انقلاب أو تغيير 
شامل في الآفاق وفي النفوس. كل ما قيل منذ أواسط القرن التاسع 
عشر عن الديمقراطية الشاملةء الحقّةء الفعلية» الشعبية» 
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الجماهيرية» إل إنما هو وهم عاطل وحديث خرافة . الفاد ملازم 

نسمّي القائلين بهذا الرأي ليبراليين» إذ يدعون أنهم يحترمون 
دائماً اختيار الإنسان الحرء دون تخيّل غير موجود أو تطلع إلى 
تشاؤمهم إلى وقاحة وجسارة» بل إلى استخفاف ومجون. 

سقوط الحلم البولشفي قد أفحم المعسكر الآخر. فعاد عاجزاً 
عن البيان. لا يزال البعض يحلم بتعميق مفهوم الديمقراطية عن 
طريق التهذيب المتواصلء دون اللجوء أبدا إلى الإكراه؛ لكنهم لا 
بعرفون كيف يعبرون بأسلوب جديد عن عقيدتهم القديمة. 
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العدمية. أقبح صورة لرقاعة الوجهاء هي موقف القنصل 
الروماني كراسوس في مواجهة ثورة العبيد بقيادة سبارطاكوس نهاية 
القرن الأول ق.م. إذ راهن على تمزق صفوف الثوار واقتتالهم 
الجماعي ونجح . حصل ما يشبه ذلك لثورة الزنج نهاية القرن الثالث 
الهجري . 

و 4 تولد ! يأس والنزوع إلى الدمار الشامل . إذا لم يكتب 
للأرض أن تكون يوماً جئّة» ولو تخيلا إذا خنق الأمل في المهدء 

تكن الأر جسيم و يخس التي ذلك أكثر من ألفقير » الجر 
أكثر من المملرك؛ القوي أكثر من الضعيف 

الفوضوي» الدا عي إلى مجتمع بدون سيّد؛ متفائل . > يشيع نفسه 
عند إستيفاء شروط الديمقراطية. تاريخياً الفوضوي رجل مسالم 


مثقف عفيفء صاحب عزلة وكقاف. اجتماعباً يتحدر غالبا من طبقة 
الصناع التقليديين» من حرف الطباعة التجليد وما شابه ذلك. 

أما الداعي إلى الدمارء من يقول إن الإعدام خلى وتجديد. فير 
المتشاتم حقا. لا يبغي نجاوز الدولة بل تحطيمها. يشارك في 
تناژمه الواقعيٌ الوقح . 

الإنان حيوان وسيبقى كذلك حتى ولو تطق وآبان» حتى ولو 
تحلى بأبهى مطارف الثفافة. والحيوان الحيواني أقضل بكثير من 
الحيوان الإنساني. هذه قناعة الداعي إلى الدمار. فيقول: الطاغية 
حيوان يسوس النامس سياسة الحيوان. فلا يقاوم إلا بوئية حيوانية لا 
تغزق بين الخير والشر . الظلم لا يحذه إلا الظلم والعنف لا ينهيه إلا 
العنف . الطاغية يبث الرعب. حى أن يُرهب. وبما أن رهانه أكبر 
فخوفه بالضرورة أعظم . كلما خف الرعب عند المحكوم تتضاعف 
عند الحاكم . 

أهم تنظير للاستبداد في العصر الحديث كان في روسيا القيصرية 
أثناء القرن التاسع عشر. لم تحرّر أبداً نظرية دولة الواحد كما حررت 
آنذاك أثنار المناظرات المتواصلة بين أنصار النظام الروسي الاستبدادي 
ودعاة اللبرالية والاشتراكية والفوضوية. انتصبت روسيا ممثلة للدولة 
القويمةء الفوية المستفرة» مقارنةً مع أورويا الغربية ممثلة الدولة 
العليلة المتداعية المترددة من ثورة إلى أخرى . قال الروس: ضعف 
الدولة في الغرب يدل على سخافة فلسقتها السياسية. 

لا غرابة أن تتشأ في روسيا بالذات أنضح نظرية معاكسة لها. 
نظرية العدمية والإرهاب . لم يقل بها هُواةٌ جَهَلة بل مثقفون فضلا. 


عر ضية . 

لم يشهد التاريخ أبداً على نجاحهاء إذ ليس لها هدف إيجابي» 
ولا على إخفاقهاء سوى أنها نظهر وتختفي حب مستوى وقاحة 
الاستبداد أو احتثامه. الوقاحة منبت العدمية والعدمية منبت 
الاعتدال. 
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الدولة المزيجة (هدف أم واقع؟). خلصت النظرية اليوتانية 
إلى أن حكم الواحد ينقلب حتماً إلى طغيان وحكم الأخيار إلى 
حكم طغمة وحكم الجمهور إلى فوضى. هذا ما يشهد به التاريخ 
عراراًء لا مرة واحدةء على الأقل في نطاق اليونان حيث يعم وهي 
ميزةء الحكم النظامي الميني على ضابط عام (دستور). هل من 
وسيلة لتوقيف هذا الانحطاط الطبيعي؟ 

بما أن لكل حكم مسارئ ومحاسن» ألا يمكن علاج الأرلى 
بالثانية؟ ألا يمكن تركيب نظام بحافظ على الفضائل دون النقائص؟ 
من هنا نشأ مشروع الهندسة الدستوربة وعليه اشتغل المتظرون 
المحدثون. 

انطلق هؤلاء من فرضية الحكم المزيج حيث يتواجد سلطان 
الواحد والنخة والجمهور ينب متقاوتة وعبر اليات متنوعة . 

رحب القاعدة التي نهنا علهاء جاءت الفكرة عأ لواقع هر 
مخلف القرون الوسطى أي الدولة الفيودالبة الجرمائية . 
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المحيط الذي عاش فيه المتظرون المحدثون هو نتيجة تجريتين» 
مع ما بيتهما هن قروق ومطابقات. کات الد ر ا ا 
الحديث الأوروبي باز تة الكرين : ملكية في الْفْمة؛ نشيوية فى 


الوسط» شعبية في الأساس . وكان من السهل ربط كل عتصر بما 
يمائله في التظرية القديمة. الملك أو الاميراطور يمثل سلطان 
الواحدء رجال الكنية وهيئة النيلاء يمثلون ملطان الْقلة» وهيئة 
العمرم» المسهى أحياناً برلمان» تذكّر بندوة العبائل وتتجد سلطان 


المجمهور . 


وهذا الوضع القائم الملموس هو الذي أناح لار أن يجرد.؛ 
مفهرم #إللطةة أر «السادة؛ أو «المُنكة, بكل وضوح؛ إذ لم يعد 
مجسذ! ليا إما فى فرد واحد أو في جماعة معدردة أو فى كل غير 
عهیز ١‏ بل تسس ی هيثات اع وبالتساوي . 

السلطة واحدة رقى الوقت تفه مقعسمة بين الملك وآلهيئات 

والعموم. استتدل حكم الواحد بوحدة الحكم» ا أحد 

أشكال الحكم ص ل آأصبحم ميداً لكل حكمء متسد و ئي كل متويائه 
3 0 17 9 ً ز3 4 
وهكذ! اض بالتدريج و الحكم؛ أي احكمء له بالضرورة مستویات 
انه : النظر (المداوئة» المنأورة» النقاش؟» الفصل (الاخثيار» 
الإنشاء ء التشريم)؛ التنفيذ (الردخ سو الجزاء) . 

حكم الواحد استيداد إذا إجتمم فى شخص وإحد المشير 
والمشرع TST‏ وذلك يشر ضس إزادة الحاكم وسصسلب إرأدة 
المحكومين. رحكم القلة حكم طخمة إِذا كانت الجماعة نفسها :2 . 
ونتفذ عباشرة كراراتها بواسطة أعضائها وحکم الجمهور اسيبه» إذا 


عبد الله العرىي 99 


يفعل أي حيوان. 
حصل تداخل وخلط بين الوظائف المذكورة قديماً بسهولة 
كبيرة لان نطاق الدولة كان ضيقاً. بعد أن اتم النطاق تعذر 


أكثر فأكثر وجود نوع صاب من أي واحد من أشكال الحكم. 
أشرنا سابقاً أن المجرب في الغالب هر حكم القلّة؛ إما بكيفية 
سافرة» وإما متسترة بحكم الواحد أو الجعهور. هذا يعني آن في 
حالة انّساع رقعة الدولةء وهو ما كان حاصلا إبان ظهرر النظرية 
السياسية اليونانيةء تتميز بالضرورة الوظائف الثلاث: المشورة أو 
التداول» القرار أو التشريع » التنفيذ أو الحكومة والقضاء. المشورة 
لا تنفع إلا إذا جاءت على أثر تداول أصحاب الخبرة. القرار لا 
ينفع إلا إذا عرفه ووافق عليه الجمهررء فيكون للقانون تأثير العادة. 
والتنفيذ لا ينفع إلا إذا كان بيد مسؤول يأمر فيطاع في المعروف 
الحكم المزيج فكرة مجردة لكن لواقع بباشر لا لمثل يتصور . 
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الدولة «الإسلامية» (1) (دولة الخلافة). كثيراً ما نسمع في 
الندوات والمناظرات العبارة التالية: الدولة في الإسلام مي كذا 
وكذا. يقولها المسلم وغير المسلم. وعند التدقيق نجد أن مراجع 
الائنين أقل من أصابع اليد ولا تكاد تتغير . بالمقابل عندما يجري 
الكلام على الدولة البونانية يستشهد عادةً بأرسطو. لكن هذا الأخبرء 
“بل أن يؤلف كتابه عن السياسة» لجأ إلى متهجه المفضّلء أي 
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الاستقراء. جمع عشرات الدسائيرء اليونانية وغير اليوثانية» كالفييقية 
ثلا » وذلك قصد المقارنة . 

متى اتبعنا الطريقة الامتقرائية؟ لو فعلنا لجمعنا أيضاً عشرات 
الأمثلة ولح لناء يعد المقارئة بينهاء أن نتكلم على الصغات 
المشتركة وأن تفصل نهائياً في مألة التسمية: هل ما بين أيدينا نظام 
شرقي؛ أم عربيء أم إسلامي؛ أم غير ذلك؟ 

صحيح أن بعض هذا الجهد قام به العقهاء المسلمون وبعدهم 
الدارسون الغربيون» لكن في حدود ضيقة جدا. أَوَلْمٍ يجدّ جديد بعد 
الماوردي وابن خلدون وابن تيمية؟ وكل واحد من هؤلاء المؤلفين 
هل اطلع على كل الوقائعء عل أحاط بكل الحالات في مجموع دار 
الإسلام على اختلاف شعوبها ولغاتها وتقاليدها؟ كانوا فقهاء همهم 
الأول والأخير إبراز الحكم الشرعي. 

والغريب في الأمر هو أننا عندما نتتقل من مجال النُظم» حيث 
حيث يجري الكلام على الدولة الإسلامية الشرعية المثالية؛ إلى 
التاريخ الثقاني أو حتى التاريخ العام» نجد إشارات كثيرة إلى الإرث 
اليوتاني في الدولة الأمويةء الفارسي في الدولة العباسيةء الروماني 
في الدولة الأندلسية ‏ أو بالعكس إلى آثار النظام العربي الإسلامي في 
دولة النورمان في صقلية أو في دولة الأرغون: إلخ. وما القول في 
الدول الإسلامية المتأخرة؛ التي نشأت وازدهرت في الهند وآسيا 
الوسطى وأفريقيا الشرقية؟ التأثير غير الإسلامي قيها أوضح . 

هذه ملاحظات سريعة تمهد للقرل إنه لا يوجد إلى حل الساعة 
نظرية عامة مقنعة عن «الدولة الإسلامية#» إن صح النعت» كما 
تجسّدت ناريخياً في تخ متعددة. حتى لو صح أن تحليلات 
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الماوردي تنطبق على الدولة العباسية في طورها الثانيء» لا يحى 
سحبها على ما سبقها من نظم وعلى ما تلاها. والحكم نفه يجري 
على ابن خلدون الذي زاد على مراجع المارودي أمثلة من الأندلس 
وشمال أفريقيا ودولة الممالك في مصر والشام. 

لم نقم إلى حذ الآن بالعمل التمهيدي الضروري؛ السابق على 
كل محاولة تنظرية جاذة. رغم المعتقد العام لا بحق لأحد الاعة أن 
بقرر: الدولة الإسللامبة هى كذا وكذكء وإن جاز له أن يقول: الدولة 
دالإسلامية؛ فى القعة الغلانية والحقبة الغلانية هى كدا وكذا. يسميها 
«إسلامية» لأنها تنحت نفسها بذلك لا لأنه يحكم هو أنها إسلامية 
حقاً . 

ثم لنقترض أن هذا الجهد الاستقرائي قام به وحسب شررطه 
رجل كالماورديء وأن الصررة التي رسمها تطابق الواقم» بعد أن 
فعل ما يفعله كل منظرء أي ألحى الخاص بالعام ورد الفصل إلى 
الأصل . ماذا نقرأ عنده؟ 

هل يحدثنا عن «خليفة» كما يصوره لنا المتكلمون أمثال 
الباقلاني والغزالي؟ هل يحدثنا عن طاغية #مشرقي؛» حر وحده 
رغيره عييد» كما صوره تخحطباء يوتان والنظار المحدثون؟ لا. 

الأحكام السلطانية عنده مقدمة على الولايات الدينية. مغزى 
رأي مغزى لهذا التقديم! . 

السلطةء كل سلطة مفوضة (من فوق إلى تحت + هذا صحح؛ 
مما يعطي للفظ انتخاب معني خاصا) . 


السلطة موزعة إلى حد أنه يصعب تصور جمعها مجددا فى 
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شخص واحد. كما لو كان التفويض نهائياً لا يقبل الاسترداد وإن 
قبل التداول. 

ما يوجد مبعثراً في كتب الفقه» حسب ترتيب تقليدي أملته 
ظروف عابرق يُرِدَ هناء أي عند الماروديء بسهولة إلى شلط 
محددة : 

الإمارة. في الأصل قيادة الجيش . تُلحق بها مسائل الديوان 
والفيء والخراج والجزية. 

- القضاء. خاص بالبعض كالشرفاء» أو عام متعلق بحقوفق 
الأشخاص وبالممتلكات. 

العمارة: توزيع الماء» بناء الطرق والحفاظ عليهاء إحياء 
الأرض. . 

الأمن : متابعة الجريمةء تطبيى الأحكام القضائية . 

الإحان: الصدقات» الزكاةء الأوقاف . 

- إقامة الشعائر: إمامة الصلاة في مساجد مخصّصة. تأه , 
طريق الحج . 

الحسبة بمفهومها العام أي النظر في مطابقة تصرف المترا. 
لتعاليم الشرع . 

لم يفعل المارودي سوى إعادة ترتيب مأفي كتب الف , 
النتهية ولم نفعل نحن سوى جمع وإعادة ترتيب ها جاء في 2 ا 
المارودي. وماذا وجدنا؟ وظائف عامة نسمّيها اليوم وزاراء . 
رسماها الفقهاء بأسماء ذات طابع شرعي. لكن بمجرد أن به 
الاسماءء ونبدلها بأخرى فارسية أو يونانية أو لاتينية» ولا صعونة ,٠‏ 
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الأمرء حتى نكتشف أنها شرعية إسلامية بالاسم فقط. حتى 
الولايات الدينية تشير إلى وظائف معروفة في أنظمة غير إسلامة. 

الخلاصة هي أن المارودي وهو فقيه توصل تلقائياً إلى رسم 

رة لا تختلف كثيراً عا يُتخرج منطقياً من مفهوم الدولة. 

ما يخصص دولة المارودي ليس كونها #إسلامية؟ بل كونها 
نشأت في زمن معيّن وفي منطقة معيّنة. 

لتأخذ دولة غير إسلامية ولنتعمّد نعت كل وظائفها بأسماء 
عربية؛ وسنرى النتيجة . 

نقول: هذه دولة إسلامية» نظن أثنا عرفتاها في حين أننا 
وسمناها فقط . 
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الدولة «الاسلامية» (2) يبدو كأن الماوردي استهدف بالضبط 
ما قلنا: إضقاء صبغة شرعية على الدولة القائمة عن طريق التسمية. 

والنظام القائم في زمانه والذي أراد شرعنته» لم يكن خلافة 
حفيقية» باتفاق المؤرخين والفقهاء» ولم يكحن طغياناء كما وصفه 
العربيون المحدثرنء إلا في حالات خاصة ينبّه عليها الرواة وعادة ما 
سصل في بداية الدولة أو عتد تفككها. أما في غالب الأحوال فهو 
طام يتأرجح بين العدل والجور بإيعاز وتحت مراقبة الفقهاء. 
اظمين منهم كالقضاة والمحدئين وغير المنتظمين كالمفي والعتاد 
الو تماظ . 

تاريخياً: أي باعتبار التطور العام للشؤون البشريةء يأتي هذا 
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النظام بين الدولة الهلنيتية» التي ورثت عنها وظائف كثيرة كما 
ورئت الأولى الكثير عن الرومانية والفارسيةء وبين الدولة الحديثة 
التي متنشأ لاحقاً. 

تنظيمياًء نلاحظ تمائلاً وظيفياً بينها وبين الدولة الفيردالية: ني 
ارون الترية SE‏ الدولة a AE EN‏ 
هذا على العموم تاركين التفاصيل في عهدة المتخصصين في 
سوسيولوجيا السياسة . 

الأنماط المذكورة كلها من النرع المزيح الثلائي الهيكلة. 

الدرلة الماوردية» إن جاز لنا هذا التعبير» تعرّف العامة 
والخاصة والسلطان» كما تميز العامة عن الخرغاء الخاصّة عن 
الأعيانء الأمير عن الإمام. 

لا وجود نظرياً عنده لحكم العامة إذ هوء بالتعريف» قوضى» 
لانظامء لادولة. وبالقعل لا يسجل التاريخ في تلك الحقية أي مثال 
على ذلك النوع من الحكم. الخلاصة هي أن تدبير العامة يعني 
بالضرورة الردع والإلجام . 

يصح هذا الأمر على ستوى المبدأ. أما على مستوى الواقع 
نقد يوجدء وبكثرة؛ مناطق واسعة تحكم نفسها بنفها تحت ظل 
سيادة اللطان. هذا هو نطاق العّرق» وقد يسمى العرف قائرناً عند 
الأقوام الأعجمية. المرقوض كلياً هو حكم الخوغاء أي الفوضبى, 
«الجاملية». أما حكم العامة المنتظم في مناطق محددة» جبلبة أ 
صحراوية نائيةً» داخلة اسمأ وجماعةً تحت راية اللطنة. ذال 
مقبول تفرضه الياسة وإن عارضه مدثاً الفقهاء. 

أما الخاصة فهي عمود المجتمع . عليها مدار الدنيا والدين. ليا 
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حقوق مرعية (في ديوان العطاء) رامتيازات ثابتة (نقاية الشرفاء). 
السياسة إزاء أعفضائيا هي تاليف القلوب» ومن مظامر ذلك 
الاستشارة. يستشار بانتظام الاشراف والشيوخ والقراد والعرفاء 
والتجار والعباه إلخ» فرادى وجماعات. تنم الاستشارة في قصر 
الإمارة أو في المسجد أو عند الوالي أو العامل. لا تقتصر الخاصة 
على سكان المدنء» بل تفمٌَ رؤساء القبائل» حتى المستقلة نسبياً. 

وأخيراً السلطان . فإنه يتحاشى» بإشارة الفقهاء» التحلي باسم 
الملك» وإن استعمل أحياناً لفظأ أعجمياً (شاهء خان. .) يؤتي 
المعني نتفه . 

الدرلة الماوردية دولة امبراطورية (أي أميرية ياعتبار أن الأمير 
هو قائد الجيش). لهذا السب لا يمكن أن بكرن الاستتداد فيها إلا 
صورياًء أعني موزعاً بين وُلاة قد تون همء كثيراً أو قليلاء لمدّة 
تطول أو تقصرء بالاطة المفرضة لهم 

استبداد السلطان في الأساس رمزي» بمعنى أن ني شخصه 
وحده يتجسد الشرع. 

قلنا آنفاً إن الدولة لا تتكون إلا بقاترن عام ضابط يغلب كل 
الضرابط الأخرىء العادات رالاأعراف: ٠‏ التصرفات المتواترة منذ 
قرون . لكي يم هذا الاتمصالء هذا التعالي» هذا التحكم» لا بد 
من تنزيل ؛ 7 يتحلى الضابط العام ضابط الضوابط بصنة علرية . 
عله قاعدة ضضعت لها كل المجتمعات التاريخية؛ يعرهها 
الأنثروبرلوجيون ونب عليها ابن خلدرن. 

القانوت العام في الدولة الماوردية هو الشرعء يحفظه 
المحذثرن» يؤؤله العلماء» يطبقه الفقهاء. 


هؤلاء بكونون الهيئة المشرعة. هم الذين يجتهدون بتنزيل 
القاعدة العامة على الحادئة الخاصة. 

الشرع هو إذن فوق السلطان. كل ما يستطيع هذا الأخير هو 
تأويله بمساعدة قم من العلماء. وحتى إذا نجح وأسعف فيما أراد 
فإنه يخاطر بمنصبه. القاعدة العامة لا سبيل إلى تغبيرها. وهو حال 
كل دستور الذي يضمن ميدثياً الاستمرار. لذا قشت أولى الدساتير 
في الحجر أو رقمت في صقاثح الحديد. 

إذا تجاهل اللطان الشرع وتصرف خارج قواعده؛ فهو عندئذ 
طاعبة» يُستحمل حكمه تفادياً للفوضى. يبرا منه ويُرجى التخلص 
هته . 

كيف نعرّف هذا النظام في حدوده المكانية والزمنية؟ قبل أن 
نختار له اسماً تعريفياً؛ يتجاوز الصفة السلطانيةء لا بد من مقارنته 
بما يمائله (بيزنطة ء روا القيصرية ؛ الصين» الهندء إلخ). 

المحقق هو آنه من النوع المزيج» وأن الغالب عليه» عندما 
يكون شرعياء هو نفوذ الخاصة. 
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الأصولية. يقال عادةٌ إن القانون الوضعي متغير» خاص بشعب 
رفئة: مطوّق بظروف الزمن والمكان؛ في حن أن الشرع عام أزلي 
صائح لكل زمن ولكل مكان. الأول برعى منافع الدنيا في حن أن 
الثاني يضمن للجميع خير الدنيا والآخرة. 

حتى العقلاء أمثال ابن رشد وأبن خلدون شاركوا الوعاظ هذا 
الرأي المختزل. يغمر لهم أن مراجعهم (غير العربية أقصد) كانت 


محدودة وأن الخالب على مزاجهم التشاؤم. كائوا يتعفدون أن الخلق 
في انحطاط متواصل وأن اللاحق لا يمكن أن يتفوّق على السابق . 

لم نعد نشاطرهم تشاؤمهم المبدئي بعد أن رأينا أن الاستئناف 
ممكن وأن المتأخر قد يبدع ما لم يتخيله المتقدم. ما يهمّنا اليوم حقاً 
ليس قول أبن رشد في أفلاطون والمدينة الفاضلة» بل ما كان يمكن 
أن يقول لو اطلع على دستور أميركا ررآه مطيّقاً في الواقع. وفي 
تصورنا لموقفه المحتمل قد نستأنس يما قاله من جاءوا بعده. 

ملخص قول ابن خلدون أن المُلك إما جائر وإما عادل. 
والعادل إما بالعقل وإما بالشرع. الجائر مرفوض لأنه يؤذي إلى 
الخراب» أما العادل بالعقل فمرتبط بالمدنية؛ مثاله كسرى أنوشروان 
أو إسكندر تلميذ أرسطو. والعادل بالشرع مرتبط بالبداوة. يزيد 
الشاطبي هذه النقطة إيضاحاً إذ يربط البداوة بالأمية. 

لا أجزم أن الرجلين كانا واعيين تمام الوعي بمؤدى آقرالهماء 
لكن هذا ما نقرأ عندهما بالحرف رليس في جمل عابرة بل في 
تحليلات طويلة معززة بالبراهين . 

معنى الكلام أن الشرع كمجموع تضايا محددة (يسميها الشاطبي 
مدنية أي عائدة إلى ققاء النبي في المديتة) هو بمثابة قانرن وضعي 
لمجتمع معيّن في طور معيّن. وبالمقابل القائرن الوضعيء المدون 
هو بمثابة شرع لمجتمع آخر في طور آخر. ما عليناء لنفهم هذه 
الحقيقة؛ إلا أن ننظر تشبّث الأميركيين بحرفبة دستورهم. بحفظونهء 
بتشهدون به في كل لحظة» يصفون محرريه بالآباء المؤسسين» 
يأتمنون على حفظه» لفظا ومعنى » قضاة المحكمة العلياء يعتبرون 
اقتراح تعديله بدعةٌ كبرى فيسارعون إلى تسفيه رأي القائل بها. 
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ولاؤهم أولاً وأخيراً للدستور وله وحده. 

لو تخيّلنا ابن رشد وهو يتأمل كل هذا لبدا لنا واضحاً أنه 
مرغم على اللجوء إلى التأريلء بالرجوع إلى عقلية جامعة تؤسس 
معا للشرع وللقائون الوضعي بعد استيفاء الشروط للقطامء أي القفز 
من الأمية إلى التدوين ومن البداوة إلى الحضارة. 

المنطق مقدم ومغلّبٍ على الرغبة. هذا درس ابن رشد قديماً 
وحديثاً. ونلاحظ ذلك حتى عند من يتبث بالسلف. 

من يقول بالعودة إلى المبادئ والأصول؛ إلى تطبيق الشرع على 
ظاهره» بدون قياس أو تأويلء لا بد لهء منطقياء أن يرفض الواقم» 
مهما طال أمدهء أن ينفى الحاصل مهما استقرّء ويستعيد ظروف 
الآمية والداوةء بالمعنى العام للكلمتين. أما إذا تخلى عن هذا 
الملزم المنطقي» وقبل ولو ببعض نتائج التطور (الاختراعات العلمية 
مثلا)؛ فإنه يلتحق حتماً باصحاب التأويل ويترك المجال لآخرين أكثر 
وناة منه لمنطق الأصولية. 

في كل مجتمع بدو وأميون» حتى بعد أن تع المدبية وينتشر 
التعليم. البدو هم غير المستقرين غير المندمجين» هم القلقون 
المتبرّمون من التطور المستمر والتغير السريم. الاميون هم 
المتخلفون عن الركب؛ الكسالى. الحالمون؛ الواهمون. لا صابط 
لهؤلاء سوى الشرع بكل وسائله الترغيبية والترهيبية. هو ملاذ امن 
وملجأ مريح, 

اليدو رالأئيون أكثر عدداً عندنا منهم عند غيرتا. لا غرابة أن 
تلازمنا الأصولية بكل معانيها. تنفع قلة ونضرّ الكثرة؛ تضيء جانا 
من الحاضر وتظلم جادة المتقيل. 
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دولة المخزن. كما أن الديمقراطية اليونانية شىء وما صوّره 
الخطباء والمنظررن شىء آخر» قالدولة المغربية التقليدية» ما نسمّيه 
المخزن» شيء. وما قاله عنها الفقهاء والوعاظ شيء ثانٍ. 

المخزن بالمعنى المحدد» النظام الذي كان في القرن التاسع 
عشر والذي تعامل معه نواب الأجناس في طنجة» هو وليد القرن 
الثامن عشرء وإن شاركته الاسم أنظمة سابقة. 

القول إن المخزن دولة «إسلامية»»؛ أو سنية مالكيفء أو شريفة» 
أو تقليديةء أو حتى استبدادية» لا يفيد كثيرأ. الوصف الدقيق»ء 
المحرّر من كل تعريف سابق» هو المنهج الصحيح . 

للمخرن قاعدة إنتاحية » يبحث فيها الاقتصاديونء» تتداخل فيها 
عرامل عتيقة وأخرى مستجدة. 

للمخزن هيكل اجتماعي. بحث فيه علماء الأجناس» يعتمد 
على هينتين (القبيلة والزاوية»؛ لكل منهما أشكال متنوعة ووظائف 
كثيرة . 

على المتوى الإنتاجى تتمايز الجيال عن الصحاري» الهضاب 
عن اللبائطء المدن عن الأرياف» تنتناقس وتتعاون» تتصارع 
وتتكامل. وكذلك تفعل على المستوى الاجتماعي القبائل رالزرايا. 
قد تتطابق القبيلة والزاوية وقد تعلو الواحدة على الأخرى؛ قل توخد 
الزوايا القبائل وقد تفرّق بينها. الدينامية التاريخية تعجذر في هذه 
الحركة المستمرة من مد وجزرء من تالف وتمرّق. 

في هذا الإطار لا تكون الاطة إلا محدودة. هل كان من 


الممكن أن تتجرد عن تأثير هذين الأصلين (القبيلة والزاوية) لتصبح 
دولة عامةء أي سياسية؟ هل كان وارداء وبالتائى هل حصل فعلا. 
أن أخضعت إحداهما الأخرى: نكان المخزن تضخيماً لسلطة زاوية 
أو مجموعة زواياء أو تعميماً لنفوذ قبيلة أو مجموعة قبائل؟ طرح 
السؤال ثم أجاب عليه ابن خلدون وأتباعه. مهما يكون الجواب؛ في 
إطار تاريخ المغرب العام ؛ فإن النظرية الخلدونية لا تنطبق تماما على 
المخزن كما حددناه زمنياًء أي كما أقر قراعده محمد الثالك 
العلوي . 

هذا المخزن يتولى القيادة القبلبة وسباستها القمعية: كما يتولى 
الزوايا وسياستها التأليفية»ء كما يتمد شرعيته الأساسية من وظيفة 
الاهامة, يتجسد المخزن في فرد عو المولى/ السلطان/ الشريف/ 
الإمام.. 

هو سلطان آي أميرء يأمر بالسيف وبالقلم. حوله جيش متخب 
من قواد القبائل وكاب مبرزين من سكان المدن. 

هو شريف له تموذ روحي مجربء ينافس به ويحمي في الونت 
نفه دور العباد وشيوخ الزوايا. 

هو إمام ساهر على إقامة الشعائر وإحياء تعاليم الشرع بمساعلة 
القضاة والعلماء والمفتين والاسم الغالب» لأسباب ذکرناهاء ف 
اليّد أو المولى. . 

هو إذن رمز لوظيف. غير أن الظاهرة الرمزية لا تلغي الوا 
الملموس : اللطة يد رجل يقمع مرّة ويؤلف العقلوب مرة» بواسطة 
أليات تتدرّج من المرافق التدبيرية (جيش» وزارة» كتابة» عمالة؛ 
شرطةء بريدء قضاءء إفتاءء حسبة» إلخ)4 إلى الهيئات الاجتماعية 


(أشراف» علماءء نجارء صتاع؛ شيوخ إلخ) لتنتهي إلى الأصل 
والأساس (قبيلة» عشيرة 1١‏ أسرة) . 

اللفظط العام الذي يصف علا قة الغرد الحاكم بكل واحدة من هذه 
الجماعات على اختلاف مستوياتهاء هو اليعة (الدال على الولاء 
لكنه اكتسى صبغة خاصة في المغرب العلوي السليماتى وعاد لا يكاد 
يتفصل عن مفهوم السلطان. 

عموم البيعةء أو كثرتها في حال شقاق؛ هو الذي يجعل من 
الفرد المبايّع له؛ المولى الشريف». حقاً أو ادعاءء سلطاناً إماماً. 
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دولة الحماية. مفهرم أن يكون تفوذ هذا السلطان ‏ الإمام 
الشريف غير قار فى الزمن أو فى المكان. تغلب هذه الصفة أو تلك 
حسب ميزان القرى بين الهباكل الإدارية والهيئات الاجعماي 
والمكوّنات الأساسية. فيعود السلطان قائداً قبلياً أو شيخ زوايا في 
منطمّة أو عذة مناطق. مع الاحتفاظ على كل حال بوظيقة الإهام 
المفوضة في الغالب للعلماء. وقد يجمع سلطان معيّن بين القيادة في 
منطقة ضيقة وبالإمامة في منطقة أوسع . 

الجديد في الأمر هو أن هذا التجريد عاد مقبولاً في المغرب 
السليماني . فحصل تمييز بين يلاد المخزن ويلاد #السبية» . السائبه 


لم يعد هو العاصى: الخشارجى» «الروكّي؟»؛ بالفرورة» إذ حاله أن 
بد المحَرّن لا تدركه وبده هو لا تمد لدار المخزن؛ مكتفياً بسلطة 


قبيلة أو زاوية. في ظروف القرن قبل الماضي» ظروف التوسم 
الاستعماري الأوروبي» حاول سلطان المغرب أن يقري دور: 
كسلطان بتجديد الجيش والإدارة؛ لكنه لم ينجم لأسباب معروفة 
لدى الدارسين . فاتهى الأمر بوضعه تحت حماية أجنبية . 

ماذا كانت النتيجة؟ دُفع بالتمييز المذكور إلى أقصاهء فصل 
السلطان عن الشريف وعن الإمام. 

عاد الجيش وعادت الإدارة (فى غالبيتها مستحدثة) بيد ممثل 
الدولة الحاميةء إذ كانت معاهدة الحماية عقد تفريض . كلف الممثل 
المذكور بإصلاح ما هو قانم وإنشاء الدوالب الناقصة والضرورية في 
مفهوم الدولة الحديثة. وهكذا ني ظرف نصف قرن شَيّد على أرض 
المغرب مجتمع جديد بقاعدته الإنتاجية وتتظيماته الاجتماعية ولغته 
وثقافته وعقيدته الخاصة» مجاور للمجتمع الأصلي: غير متداخل 
معه . 

هل الأمر بدعة؟ لا. منطق المجاورة والمساكنة (ما يعرف في 
أجواء أخرى بنظام الملات) معروف في منطقتنا مند القرطاجيين 
والرومان. يمكن اعتبار الجالية الواردة قبيلة جديدة أو زاوية ملحقة 
بمثيلاتها. ألم يكن هذا حال الجالية اليهوديةء بل حال جاليات 
مسيحية صغيرة من مرتزقة ورهبان؟ وحتى عهد البيعة بين هذه 
الجالية المتوردة والسلطان أمر حاصل ضمناً» مبطن في معاهدة 
الحماية التي يسهر على تطبيقها المقيم العام . 

أما المجتمع الأصيل (مجتمع الأهالي)» أكان عربي أم آمازيغي 
اللان والعرف» فظل على حاله في ما يخص علاقته بالحاكم 
اللطان الذي ل يعد سلطانا حقيقياء وإن ظل شريفا في عين 
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الجميع (مهما يكن من أمر بعض مايخ الزوايا في فترة لاحقة)» 
وظل إماما بالنسية لبلاد المخزن. لهذا السب احتفظ بتدبير القضاء 
الشرعي وما يلح به من شرطة وحسبة وأوقاف وتعليم. أما بلاد 
السيبةء وأغلب سكانها أمازيع » فعادت» بمبادرة منها أو بإيعاز من 
سلطة الحماية ٠‏ إلى تطبيق الاحكام العرفية بإشراف أعيان القبائل. 
وكانت الرغبة واضحة لدى الأجنبي في توسيع مجال العرف إلى 
أقصى حد ممكن . 

في التهاية تغيّر النظام كثيراً في العمق؛ لكنه حافظ ظاهرياً على 
المنطق نقسه: وذلك بواسطة اليبن : التفويض والمبايعة» الملازمتين 
للمخزن المغربي. 

عتدها نفهم المغرى العميي لإقدام الوطنيين على تسمية 
محمد بن يوسف !ملك المغرب» ني الوقت الذي لم يعد فيه سلطانا 
حقاً. كان الدافع هو تذكير الجميم أن «الملكةه» ملكية السكان 
الاصليين؛ المجدة في شخصه لا تفوّت أبدأء مهما كثر عدد 
المهاجرين الوافدين ومهما توسعت ممتلكاتهم . 

أيام الحماية كانت الدولة المغربية مزدوجة (وإن توححدت رمزياً 
في القمّة): لغتان؛ ثقافتان. اقتصادان؛ قانونان» إلخ. كانت هناك 
«دولة» وأفدة بمعالمها ونظمهاء هيتاتهاء يرأسها المقيم العام» ردولة 
أصيلة على رأسها شريف إمام. لكن هذه الدوئة الأصيلة كانت هي 
ذاتها مزدوجة كما أوضحتا ذلك سابقاً . لولا هذه الازدواجية البنيوية 
لما ترتّبت عليها وبسهولة ملحوظة الازدواجية اللأحقة التي كادت أن 
تؤدي إلى اقتسام أرض الوطن . 

كانت السلطنة إمارة وإمامة في الوقت نفسه. السلطنة ‏ الإمارة 
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قُوضت إلى الأجنبي: وقد نقول الأعجمي مايرةٌ للقدماء» فيما 
ظلْت قائمةً الإمامةٌ المدعومة بالشرف (البركة). الدليل على ما نقول 
هو أن منظري الاستعمار اعتمدوا كلياً على نظرية التفويض كما 
بطها الماوردي في كتابه الأحكام السلطائية . 

الخلامة هي أن انهيار نظام الحماية لم يلغ الازدواجية 
المذكورة» بل عادت فقط إلى صورتها الأولى. عاد «الملك؟ سلطا 
مجدداً. أشرف مجدداً على الجيش والإدارة المستحدثة»ء كاسباً 
بذلك قوة لم يتمنّع بها أحد من أجداده. استعاد تفوذه الكامل على 
الزوايا وعلى القبائل» فاستطاع أن يرجح كفة الشرع على العرف في 
كل أنحاء البلد لأول مرة في التاريخ . التفويض الذي نتج عن ضعف 
وانحلال انتهى بتركيز السلطة بدرجة لم تسبق أبداء حالة غير فريدة 
عرفتها مناطق كثيرة أثناء التاريخ الحديث. 

هكذا تجمعت لدى اللطان ‏ الإمام - الشريف كل الوسائل 
لكوت إما أميرا عادلا وإما مىدا جاترا. 

كان المقيم العام الفرنسي حاكماً مستبداًء باعتراف الفرنسيين 
الأحرار. لم يكن يحذ من استبداده سوى قانون الجمهورية الفرنسية. 
إذن خارج تراب المغرب. من هنا كان الوطنيون يتظلّمون إلى باريس 
حتى يُرفع عتهم الحيف. 

ولا يمكن أن يحدّء نظرياً» من استبداد اللطان ‏ الشريف . 
الإمام إلا الدستورء صيغة مستحدئة لمفهوم البيعة. والدستور لا 
يتحقن إلا إذا حصل حوئه إجماع من لدن الهيثات الاجتماعية 
والتُخبٍ المبثقة عنها. 
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الدستور الملكي المغربي. بعد انهيار نظام الحماية ظنْ 
الكثيرون أن الوقت حان لإعادة بناء الدولة المغربية على أسس 
متطقبة واضحة. ولا بأس أن يكون اللباس على غير مقاس إذ جميع 
الدساتير تصبو إلى الأمثل . 

اعترض البعض : لا حاجة لنا لأي اقتياس أو إبداع. الدستور 
بدعة وكل بدعة ضلالة. حقيقة الأمر أن هؤلاء كانوا يودون إسناد 
التدبير إلى من كان منبوذاً فى العهد السابقء أعنى العلماء . لكن كيف 
سير الشان العام من ظلّ مبعداً عنه طيلة جيل؟ لم يحقق المعترضون 
أغراضهم لكنهم منعوا خصومهم من الوصول إلى مبتغاهم . 

فجاء الدستور الممنوح سنة 1961 لا هو إحياء لما كان ولا هو 
تحقيق لما حلم به الوطنيون. بل كان وصفا وفيا للوضع القائم بعد 
أن استعاد ملك المغرب السّلط التي سلبتها منه معاهدة الحماية. 

لم تنتف الثنائية المشار إليها في المقطع السابق» وإن توحدث 
رمزياً في شخص الملك. لا عجب أن يرفع في كل مناسبة شعار 
مزاوجة الأصالة والمعاصرةء ولو كانتا معا صوريتين فقط . 

الأصالة في ها يتعلق بالإمامة؛ تسمّى تجاوزا إمارة المؤمي: . 
الإمامة تفريض من فوق» تفويض داتم نهائي لا يحتمل أي نوع من 
النقاش. من تجرأ على ذلك عوقب . والإمامة مهمة قابلة بدورها إلى 
تفويض لمن هو تحت نظر الملك. بهذه الطريقة تنشا هينات أهمها 
هة العلماء والوعاظ والأئمّة (أئمَة المساجد) والقضاف وكذلك 
الشرفاء عبر النقابات» والزوايا في شكلبها القديم والحديث. تعش 


116 من ديوان السياسة 


القديمة وتؤسّس الجديدة في شكل جمعيات أو تعاونيات أو وداديات 
وأخيراً أحزاب. 

الأصالة أيضاً في الإمارة بالمعنى القديمء أي قيادة الجيش 
والشرطة ومصالح الاستخيار بهدف الضبط والرجر وريما ترورض 
الضماثر وإضعاف العزائم. 

المعاصرة في ما يتعلق بما أحدثته الحماية من وسائل وهياكل 
هدفها الإعمارء استغلال الخيرات الطبيعية» تنظيم وتأهيل اليد 
العاملةء رفع مردودية المال المستثمر والجهد المبذولء إلخ. كان 
المقيم العام الفرتسي يفتخر بأن مغرب الحماية مقاولة ناجحة تحت 
إدارته. أصبح هذا الوظيف الجديد هو الأخر بيد الملك. الحكومة 
عي الساهرة على نسيير هذه المصالح. كان دور الحماية التاريخي 
هو إصلاح أو إنشاء دوالب هذه الحكومة العصرية. الآن ردّت إلى 
حرزة المخزن» فأصبحت قابلة هى الآخرى إلى التفويض لمن 
يحن تدبيرها شريطة أن نظلٌ تحت المراقبة . 

المراقبة هي لصاحب الأمرء لكنها تُفوض لجماعة يشارك 
العموم؛ بصفة ماء في انتخاب أعضائها. والجماعة هي البرلمان. 

البرلمان ملحق بالحكومة كما أن الحكرمة ملحقة بالحاكم. ني 
تعبير المقيم العام الفرنسي البرلمان يمثابة مجلس إدارة الشركة 
المغرب». يراقب الحكومة كما يشارك في تكوينها بتكليف» أي 
بشروط. 

البرلمان» من هذا المنظور» مكوّن هو الآخر بتفويض. فيكتسي 
الانتخاب معنى خاصاً. لا يُفهم على وجه باير منطق الدستور 
الملكي إلا إذا عرف بأنه تكليف أي حق ممنوح. الانتخاب من جهة 


عبد الله العروي 117 


مصادقة ومن جهة تزكية . تحصل منافسة. على ضوئها يتم الاختيار 
بين هذا وذاك. لكن المنافة بين أقران على ميزة أو خدمةء لا 
مزاحمة لمن هو فوق. العملية لا تمس في ماديتهاء لكن مؤداها 
يتغيّرء وذلك لا عن أمر وتدبير بل عن بنية اجتماعية قائمة . نادراً ما 
يتصرف الناخب كفرد مستقل بل يتصرف عادة كعضو في جماعة 
يفعل ذلك حكماً وصراحة عندما يتخب أعضاء الغرفة الثانية التى 
هي غرقة الجماعات. فما عليه إلا أن يير على النهج نفه في 
انتخاب أعضاء الغرفة الأولى (مجلس النواب). وهذا هو ما يحدث 
بالفعل . 

الآلية العامة هي إذن التفويض: تفويض شامل ودائمء يقال مرة 
إنه من قوق ومرة إنه من تحت» لمن نتجسد فيه الإمارة والسيادة 
والإمامة. تتفرّع عنه بالضرورة تفويضات لاحقة متنوعةء مؤقتة 
ومشروطة. كل نفويض لاحى يتم في صورة بيعة التي هي تعاقد 
ضمني على شروط التفويض.. لا وجود لبيعة شاملة بمثابة تجميم 
بيعات كل فرد فردء البيعة جماعية بمعنى أنها بيعة هذه الجماعة أو 
تلك . 

ذكر المنظرون منذ القديم أن كل نظام يسير على دستورين. 
أحدهما مكتوب يبقى حبرا على ورق والثاني عرفي موروث على 
أساسه تدار الأمور. فزاد البعضى: بالأحرى أن يكون هذا حال 
المغرب. 

الح أن الازدواجية هنا لها صبغة خاصة. الدستور الملكي 
المغربي مطابق لواقع» لكنه مكتوب بلغتين (كتب على حرفين). لا 
نعني بذلك العربية والقرنسية كما يتبادر إلى الذهن» بل نعني أنه 
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يحتمل قراءتين: شرعية وديمقراطية. كل كلمة أساسية فيه (سبادف 
سلطة؛ حكومة قانون» انتخاب؛ إلخ) فد تؤوّل تأويلين. يمكن 
لأي امرئ أن يعيد تحرير سراد الدستور بصيغة شرعية حتى لتظن أنه 
نظام خلافة» أو بصيغة ديمقراطية حتى لتظن أنه دستور دولة 
امكتديتاقية . 

والأمر هكذا لا لأنه كان مقصوداً أصلاء بل لأنه عبارة عن 
إرث مرزدوجء تلقيح المخزن التقليدي بإدارة الحماية. 

يبدو اليوم واضحاً أنه لم يكن في الإمكان تحقيق القطيعة التي 
تمتاها الققهاء السلفيوئ من جهة والوطنون الاصلاحيون أو الثرريرن 
من جهة ثانية. لو أدرك أحد الفريقين مبتغاء وحرّر الدستور بمنطقه 
لكان عليه بعد دلك» ليحصل في الراقع قدرٌ من النجائس رالتاغم» 
أن يقوم بقغزة إما إلى الأمام (نورة اجتماعية وثقافية) وإما إلى الوراء 
(ثورة مضادة؛ء دون أن يضمن لتفسه حظوظ النجاح . 

للب نقه» بعد أن مر على صدور الدستور الممنوح أكثر من 
تصف قرن» أصبح من الصعب جداً العودة إلى المنطلق واستئتاف 
المعلية الدستورية س الصفر . الأقر ب إلى الممكن والمستطاع هو 
السبر على طريق التأويل»؛ في إحد الاتجاهين المشار إليهما آنفا . 
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التاويل السلقي. الدستور الملكي» كالأفداد في اللنة» يعني 
الشيء وعكسه. وهو كذلك لأن مدلرله؛ النظام القائم» هر من النرع 
المزيج تتساكن فيه المبادئ الثلاثة : دولة الواحد ودولة القلّة ودولة 
العمرم . 


عبد الله العروي 119 


الواقع عندنا هو أن العموم؛ لأسباب تاريخية بنبوية» يفوضص 
الأمر لقَلَهَء وهذه تفوض بدورهاء لأسباب ممائلة» الأمر كله للفرد 
الواحد. هذا لا يعني أن العموم لا يستطيع استعادة سلطته» إذ يفعل 
ذلك أثناء السيبة؛ ولا أن القلة لا تؤثر في الحكم. النظام يتأرجح 
بين الاستيداد والاستشارة» الاستثثار والإشراك. فجاء الدستورء 
عندما دعت المعاجة إلى تحريره» ذا وسجهين. 

خاطئ من يظن أن الدقع بتأويل الدستور الملكي في اتجاه 
منظور الشرع ظهر مزخراً. بل لازمه منذ اده كما تشهد على ذلك 
مذكرات أقطاب الحركة الرطنية. بدأ صوته مسمرعاً ثم خفت ثم علا 
من جديد حتى عاد يصع الأسماع إثر تطورات شازسية مغروفة. 

بنطلق التأويل السلفى من الماذة التي تقرل: الدولة المغربية 
دولة إسلامية . فيترجم العبارا ات والأثناظ و العقاهيم إلى المتعارف 
لدى الفقهاء الأصولبين. النتيجة وثيعة مسررة ميسطة متسوسة: 
الملك إمام» الحكومة وزارة المراقية حسبة» الخرّينة بت سال : 
الضريبة معونة؛ التشريع اجتهادء البرلمان شورى» التصويت 
نصيحةء الانتخاب تزكةء إلخ. 

لا يمكّن القول إن العميلةء اترا أو يها تأفياف 
عبث وإن الفائدة من ورائها ضعيفة أو منعدمة . الفغائدة حاصلة نظريا 
ولو من جراء التبسيط والترفيق» وحاصاة كذلك عملياًء [3 فى التهاية 
توسع السقيرق وتضمئها بوسيلة أقرى مؤسة على رامو سموية لا 
تقبل الطمس أو الإلغاء. 

هذا ما يفير تعاطف يعفى الأرساط الأجنية غير الإسلامية مغ 
هذا المجهرد. لا تلتفت إلى المبدأ وترى النتيجة فقطء أي اليساطة 
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والتكافز. تحبّذ ترحيد الأحكامء؛ تبسيط المسطرةء اختدال 
الضرائب» تعمم التكافل » تركيز الاتضاط ٠‏ تبربر التقشف والقناعة. 
لكن هذا التجاوب نفه يدل على أن التأويل السلفي راحد من 
ائنين» لا خاصية فيهء بمعنى أن الإنان يبقى الإنان والسيامة 
السياسة. فوائد هذا التأويل كانت تحصل تحت لراء آخر إذا ابعحك 
المنهجية تفسها. القائدة في التبسيط وليس قي المرجعية الشرعية. 

مع الاعتراف بحصول الفائدة يصح القرل إن للتاويل السلفي 
سلبياتٍ قد تغوق إيجابياته. السلبيات وهي كثيرة لا تنبع منه يقدر ما 
تنيم من المحخيط الخارجي . 

يقرل بعض المتحمسين : النظام الذي نفترح لم يجرب من 
قبل» فَلِمَ المبادرة بالحكم عليه سلباًء في حين أن غيره من الأنظمة 
جرب مراراً وأيان عن قصوره؟ 

الدعوى خادعة إذ التأويل السلفى يعتمد يالضبط سلوك السلف. 
لو قا مالحا ا وو لكل وما ركان كما يقال يفاد 
عنه أحد ولما احتجنا إلى إحيائه بعد قررن من الفساد والاتحطاط ‏ 
هده صحوبة مبدئية تواجه كل مشروع إحياني . 

إذا قيل: نعمء حصلت محاولات من هذا القبيل»؛ لكن 
الظطرؤف لم تكن مواتية» فالجواب جاهز: الظررف الحالية هل هي 
مواتية؟ هل تساعد فعلاً على الخلق والتشييد والإبداعء في حين أننا 
تراها تشجع على الهدم والتخريب؟ 

يوجد اليوم مجتمع دولي» قضاء دولي» صحافة دولية؛ أردئا 
ذلك آم أبيناه. هناك اثفاقيات دولية توصي بأمور وتحذر من أخرق 
في مجال حتقوق الجنس والقرد والأقليات. هناك مكافآت لمن يوائق 
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وعقوبات تفرض على من يفارق» فيسمّى مارقاً. في هذه الحال لا 
خيار: إما التخلى عن النص أو التغافل عنه وإما الانزراء والعزلة. 
ال جن شى الطويل وإن أمكن تتحمّلها لغترة يسبب 
ادّخار سابق كما هو حال اليلاد التفطية . 

الأخطر في هذا التأويل أنه يختزل حياة البشر في الخضوع 
والانقياد. ل العقيدة إلى سياسة كما يحوّل السياسة إلى عقيدف 
يعني قي عله رلك كل بطلع ررح يفعل المرء أشياءَ كثيرة 
صالحة مفيدة لكن منصاعاً منفاداً. يفعلها لا لذاتهاء لمتائمهاء بل 
إظهارا للطاعة والانقياد. ريقنع بالأمر. 

أي متتقيل لمججمع هله عتیداته» هذا تلوكة» وان كان غاد 
ناضلا متكائلا؟ 
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التاويل الديفقراطي. يرتكز التأويل الديمقراطي على الد 
القائل :اليا لقعت ثم يسم رايم الا رهام إلى غار 
الو 

هيكل الدستور يبقى على حاله» لكن المعنى يختلف بقلب 
الاتجاه. كل سلطة بتكليف وبعد مبايعةء لكن المبادرة هذه المرة 
تأتي من تحت . 

لشفي يار الث لمان وك هة وذ البر لجان يدوه 
ينتخشب حكومة ويكلفها بمهمة. والشعب واليرلمان: في إطار 
الدستور الملكي» يكلفان الملك بمهمة ويوافقان على أن يكون 
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الوظيف وراثياً. الشعب يراقب ويحاسب البرلمان» وهذا يراقب 
مراقبة أيضاً بطرق مختلفة» قضائية وشرعية» إذ وظيف الملك 

لا نتكلم هنا على الديمقراطية عامة» على هيكلة دستور 
ديمقراطي . نتكلم على تأويل ديمقراطي لدستور قائم هو الدستور 
الملكي المغربى . وهو دستور نظام مزيج خاص » يتقأسمه إرئان كمأ 
أسلفيا. سيادة الشعب محدودة وليست مطلقة؛ المراقبة ليست 
شاملة» التلكيف موقت نظرياً لكنه متجدّد في الواقع» المبايعة ليست 
متكافئة . هذا الواقع المهزوز هو الذي يتعيّن العمل عليه والدفع به 
في اتجاه يعارض آخر. 

إن كان التأويل السلفي مطوق بأوضاع الخارح» فالتأويل 
الديمقراطى مطوّق بأحوال الداخل العائدة فى نهاية التحليل إلى ما 
أسميناه بتربية الام . 

رغم هذه الضغوط كلا التأويلين» السلفي والديمقراطي» وارد. 
كل واحد منهما ينفي الآخر. لا ترجح كمّة هذا على ذاك إلا 
برجحان قوة اجتماعية معيّنة عبر نخبة تتكلم إما لغة الشرع وإما لغة 
القانون (لا نقول لغة الدين مقابل لغة السياسة» من يفعل ذلك 
مغرض) . 

إذا لم يحصل رجحان انتفى التأويلان معاً وظلٌ الدستور الملكي 
على ضديته (معنى الأضداد في اللغة) وغموضه. تظل السلطة حيث 
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التشريع. يقول الدستور الملكي: البرلمانء ممثل إرادة 
الشعب» يملك السلطة التشريعية. يقول هذا ثم يضم حدودا لتلك 

مفهرم أن | 00 أي برلمان» لا يستطيع أن يقر أن الله 
موجود أو غير موجودء أن الكون متناو أو غير متناوء أن الجنس 
الآري هو الأعلى؛ إلخ. الدين؛ الفلسفة: العلمء الذوق» كل ذلك 
خارج اختصاص البرلمان. اختصاصه تشخيص المصلحة العامة 
موكلاً مهمة تحديد طرق تحقيقها للحكومة . لكن ما يميّز الدستور 
الملكي هو أنه يمنع من التعرض لمسائل مصلحية واضحة تم الفصل 

الخللاف حول مسألة نطاق القانون لا يتعلق» كمايظيه 
الكثيرون؛ بالعقيدةء بل بالمصلحة وبها فقط. 

التأويل السلفي ينفى الصبغة المصلحية عن «الحدود». يقول: 
أ و VOSS CAGE ES‏ 
تكون ‏ بل نفعل ذلك إظهاراً للطاعة وخضرعاً لأعر إلهي صريح. 
في ألوقت نفسه يقول إن النظام الملكي أختيار مصلحي. متطر 
هناك. متاهل هنا. 

التأويل الديمقراطي لا يتعرض» في كل نازلة» إلا للجانب 
E‏ ا OAS‏ لقال Sa‏ 
اندي جمالك يلي ان 1 

الرق مثلاً الذي تفصّل أحكامّه كتب الفقه لم يعد يمثل مشكلة 
عندنا اليوم لأنه ألغي ولو بمبادرة من الغيرء ولكنه لا يزال يمثّل 
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مشكلة عويصة في البلاد التي لم يُلْمّ فيها. لنتصور أن إدارة الحماية 
لجار براي عد ار ررس I‏ 
الآرث. وأن العمل بهذا ل حب a‏ 
سيان ح الكثيرين مرتبطة بتطبيقه. أكبر الظن أن ن الدستور 
الملكي كان يحافظ على الأمر الواقع بتخريجة ما. والدليل على ما 
نقول هو الحاصل اليوم في الجمهوريات الإسلامية السوفياتية سابقاً. 
لم يحصل فيها تراجع عن إصلاحات البلاشفة» كما لم تتول من 
جديد الحرف العربي لكتابة لغاتها . 

إذا صح القول إن الظروف الحالية جعلت من الرق نظاماً 
متجاوزاء فيجوز إهمال أحكامه مع أننا لا نزال نركّد الآيات المتعلقة 
بهء لماذا لا تقول إن أحكاماً شرعية أخرى يجوز إهمالها إذا لم تقد 
تاتدتها RE‏ عاط a‏ السجل؛ أ 
اد يع في مسائل أخرى» واا تا لتطؤرات 
مضادة قد تعيذ | لى المُلغى وجهاً من المنفعة . 

تعليق حكم شرعي» من طرف البرلمان» لا يعني الحكم 
ببطلانه مطنقاء لا ماضيا ولا مستقبلا: فليس فيه ما يدل على تكذيب 
أو تسفيه أو مروق أو عقوق. 

والواقع الذي لا يدكر هو أننا نسير فعلاً في هذا الانّجاه. 

علد تقديم مشروع مدؤنة الأسرة الجديد عندناء قبل بوضوح: 
ال ل مما يعني ضمناً أنه إذا ضحت 
المصلحة مستقبلاً تُراجع المسألة مجدداً. 

قد يقول السلفي: هذا اجتهاد من الإمام بعد استشارة هيئة 
علماء الدين. فهو داحل مسطرة شرعية معتبرة. الحقيقة أن الإصلاح 
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مطلبٌ شعبي وجد صداه في البرلمان الذي كلف الحكومة بإنجازه. 
ثم لما ظهر انقسام حاد في الرأي العام مهما تكن البواعث» تنازلت 
الحكومة للملك الذي استشار. .. المسطرة الديمقراطية قائمة إذن 
وسابقة على الأخرى. وبالمناسبة نلاحظ مرة أخرى ازدواجية 
الدستور والنظام . 

في مسألة المساراة في الإرث؛ ودون الدخول في التعقيدات» 
يوجد نظرياً حلّ وهو تعميم الوصية. اليوم أناس كثيرون يتحايلون 
على النصء عن طريق الهبات والتنازل المسبق عن الملكية» ليكون 
حظ البنت مساوياً لحظ الابن. والأمر أوضح عند الميسورين 
المثقفين منه عند المعوزين الأميين . إذا عادت الوصية واجبة» وهو 
إجراء إداري مسصفىء» تلقى مسؤولية الفصل في قضية الإرث على 
الفرد. يظل النص على حاله ويعود تطبيقه بيد صاحب الشأن. هو 
الى حاار إما أن يطتقه بالحرك:وإماآن يتصرف اولس هذا حال 
من يفضّل أحكام مذهب على آخر؟ 

بالنسبة للأخياء الشرع قانون العهد السابقء قانون موروث» له 
صبغة متعالية وله صبغة مصلحية. الأولى ثابتة» الثانية متغيّرة 
بالضرورة. كلامنا يقتصر على تحقيق المصلحة الآنية. من يفصل في 
هذه النقطة؟ من يستبين وجه المصلحة الآنية؟ : خبراء بتكليف من 
البرلمان» من ممثلي الشعب صاحب السيادة. ل هذه 
الفتوى #المصلحية؟ «المدنية؟ يصدر حكم يصادق عليه الشعب 
مباشرة أو البرلمان والملك؛ يسمّيه البعفى تشريعا والبعفى اجتهادا. 
فهر في كلا الحالين حكم بالمصلحة الآنية: قابل إذن للمراجعة 
والإلغاء» وليس حكماً في ما سواها 


126 من د يوان السياسة 


59 


الديمقراطية المحلية, سمعت مرة في روما سفيراً مغربياً 
يقول: هل يُعقل أن تكون الأمية منتشرة بيننا ويكون عدد الأمبين في 
البرلمان قلّة؟ يتاقض هذا الرأي الاقتراح الذي تقدم به بعض طلبتنا 
فى باريس قبيل الاستقلال يطالب أن يضاعف تمثيل المثقفين على 
حساب الأميين وعمّال الصئاعة على حساب الغلاحين . الرأيان معاً 
مغاليان لكن المنطلق سليم: إذا كانت الأمية لا تعتبر عيبا ونقيصة ما 
الداعي إلى محوها؟ وبالمقايل هل التخلص متها يضمن بالضرورة 
وعياً أتم وأشمل بالمصلحة العامة؟ 

لا ديمقراطية مع الأمية: القاعدة صحيحة؛ لكن في مسترى 
محددء متوى الدولة الوطنية. كل مقومات هذه الدولة تناقض 
الأمية أي ثقافة الأم لا جدال في أن الأميةء التربية الأولى» تعرقل 
بلورة الوعي بالمواطنة وما تستلزم من اعتزاز بالنفس واستقلال بالرأي 
والتحرر من عقال الأسرة والعشيرة والقبيلة. 

لكن المطلوب على مستوى الوطن ليس كذلك على المستوق 
المحلي . هنا تنقلب الأمور. بل قد تتحفق على هذا المستوى شروط 
الديمقراطية ؛ تلك التي تعوز المستوى الوطني . 

المطروح ليس الانطلاق من الديمقراطية المحلية وعلى أساسها 
ومنوالها بناء دولة وطنية ديمقراطية ‏ هذا خيال. 

الواقع هو أن هناك دولة وطنية ملكية» وملكية بالضرورة؛ 
بسبب الأمية بالذات كما أوضسنا سابقاء دولة عادلة أو جائرة نب 
متفاوتة؛ تكوّنت على مدى قرون» داخلة في علاقات جدلية مم 
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السلطات المحلية التي هي الأخرى مزيج من الاستبداد والمؤالفة 
حسب ظروف الزمن والمكان. 

السلطة المحلية هي إحدى دعائم الدولة الملكية. يقول 
الدستور: الملك هو ضامن الحريات الجماعية. هنا إذن مقايضة: 
الحفاظ على الحريات؛ على العادة حتى لا يطمسها القانون العام 
(الشرع» مقابل البيعة والتفويض . 

التأويل الديمقراطى للدستور الملكى هو إعادة حق التفويض إلى 
صاحبه وبالتالي جعله على مراحل . لا داعي أن يكون تفويضاً تاتا 
ودائماً لغرد بعينه هو الملك. لا مانم من أن تتدرج الهيثاتء الواحدة 
تفوض للأخرى سلطة ما بكيفية ماء قبل الانتهاء إلى دولة الواحد. 


صيغة التفويض»ء حدوده» مذته, إل كل ذلك يحرر في وثيقة 
هي الدستور المحلي . هذا الدستور المحلي هو يمثابة عرف بالنسبة 
للدستور الأعلى» الوطني في حالناء القابل أن يندرج يوماً تحت 
دستور أشمل . 

في فولتا هذا استمرار وقطيعة مع الراهن: استمرار بالنظر إلى 
توسيع صلاحيات يخولها الدستور الحالي لما تسمى الجهات» قطيعة 
بالنظر إلى تغيير الوجهة والاتفتاح على كل الاحتماللات: حتى غير 
المرغوب فيها. التصور الحالي إداري محض. الهدف منه تخقيف 
العبء على المركز وتشجيع المبادرة في الأطراف. من عنا التقطيع 
الحالي للخارطة الادارية وتسمية المقاطعات يدون أدنى إشارة إلى 


جذورها التاريحية . 


عليتا ألا نتسى أننا لا نزال نعيش تبعات ما كان يمى أيام 
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المخزن بالحركة وأيام الحماية بحملات التهدئة؛ يعني في الحالين 
بط الأمن بإخماد نار الثورة ومحو آثار السيبة. كانت العمليات 
تنتهي بحغل «الأمان» أي المبايعة والمؤالفة . 

لا بد إذن من عكس الاتجاه. لماذا؟ لأن السيبة تنوّعت 
ونجددت أهدافها ووسائلهاء بل إنها مرشحة للانتشارء لدواقع 
داخلية قبل أن تساندها قوى خارجية. تتقوى تلقائياً بتوسع نطاق 
التربية النظامية قي شكلها الحالي» الْمتضمّنة أدلوجة معّة. هذا أمر 
تجريه يوهيا. 

المطلوب في إطار التأويل الديمقراطي للدستور الملكي حر 
موقف عدر من اقل لدي بمنظور مستقبلي . E‏ 
اليرم» في حال القطيعة والإهمال وربما المواجهة» قد يتحول إلى 
قرة مساندة للديمقراطية وللتنمية إن وجه الترجيه الصحيح . 

عرف المغرب مناطق تاريخية متميرّة منها الريف وتافيلالت 
والصحراء على أطراف المملكة . تعالج البوم شؤونها وكالاتٌ متقلة 
تعرّف بالموقع الجغرافي (الشمالء الشرقء الجنوب). لكن الأول 
كان قاعذة منطقة الحماية الاسبانية وقبلها إمارة مغراوة وقبل ذلك 
عرقت بموريتائيا الطنجية» والشرق كان وطن زناتة وقاعدة الدولة 
المريتية في بدإيتهاء والجترب كان قاعدة الدولة المرايطية في 
أوائلها . ْ 

وعرف قلب المغرب ممالك مستقلة دامت ما قُدَر لها أن تدومء 
مملكة فاس ومملكة مراكش؛ وإمارة سجلماسة وزاوية ديلا وإمارة 
البرغواطة» وإمارة ايليغ. قد نرى في المستقيل القريب وكالات 
متقلة على نمط الثلاث المذكورة انفاء كل واحدة تسهر على تجهيز 


كل منطقة وتسمل الأسماء الجغرافية: الغرب» الحوز؛ تافيلالت: 
الاطلس المترسط» الاأطلسيء سوس . 

هذه تسع مناطق لكل واحدة تاریخ مسجل . لم تكن حدودها 
مستقرة» لكن المدقق في الأخبار يلاحظ أن قاعدة كل مملكة أو 
واو سو ا بشري. من السهل 
ملاءمة الجغرافية والسوسيولوجيا مع التاريخ . من اون الفرق 
معي وحال بلدان كفرنساء التي تتكر هذا الواقع إلى 
اليوم» ألمانيا وإيطائيا اللتين اعترفتأ به وه ان التي لم 
تسجله في دستورها إلا بعد بعد أن عادت إلى الديمقر 

التقطيع الحالي (16 جهة؛ تختزل 8 إلى عشرة) إدارية 
محض . تذعي أنها تتوخى التكاقز الاقتصادي والتكامل الاجتماعي 
مع الحرصى على عدم المن بالوحدات الطبيعية (القبائل) . لكن في 
التسمية دليل واضح على تحاشي كل إشارة إلى أي عمق تاريخي . 
وهو الاحتراس نفسه الذي نالاحظه فى كرنسا منذ ثورة 1789 إلى 
اليرم. حيطة مفهرمة» لها عا يبررها ف الق والحديث» سيما إذا 
تنبهنا إلى ما يجري -حولنا. 

لكن التجارب المؤلمة السابقة والعالقة بالأذهان قد تُؤْوَل 
تأويلات مختلفة» في تخلص متها درومل متباينة. هل النجاعة تكمن 
في الممائعة آم في الاستشراف والاستياق؟ E EL‏ 
الاستعداد للاسو!؟ 

هناك مشكلات» واقعة أو متوقعة» تنعل بحقوق جماعة 
كثبرة ومتنوعة؛ من اللقة إلى توزيع الخيرات مروراً بالتعليم 
والتجهيز . تيدم اليوم مستعصية على الحل إذ تطرح على السترى 
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المركزي. بما أن هذا المتوى ليس متجاناً بالقدر الكافي (من هنا 
ظاهرة التمددية)» فالتوافن حولها صعب جدًاً. لذلك يتحاشى نقاشها 
البرلمان والحكومة رترفع إلى نظر الحكم الأعلى أي الملك. وهذا 
الأمر بالذات هو الذي يدفع إلى تأويل الدسنور تأويلاً يتَجه نحو 
الامخار بالر أي » أى نحو دولة الواحد. 

أوّليس الانجع أن توضم هذه الأمور من البداية بأيدي 
أعصحابها» أولتك الذين يتضرّررن حقا منها أو يتعللون بها؟ 

5 الحال يظل للجوء إلى التحكيم ضرررياًء لكن 

خر المطاف؛ E e‏ المتوسصطة - وأقلى 

هلع الهينات البرثمان المحلي»ء آساس البناء الديمقراطي؛ الخاضع 
لدسترر حاص به. يفصل في كل المسائل العالقة. على رأسها 
مشكل اللهجة والانتماء» ثم التعليم والإدارة والأمن والتجهيز. . 
إنخ. كل المعيقات للديمقراطية» حكم الجماعة نفها بنفسها عبر 
ممثلن عنها تنشحبهم قەر يه ) نحم بالضرورة. وبالتالي تسود 
نظرياً» قابلة لحل . وإذا حص تعر سب ماء ماذي أو أدبي ؛ 1 
مؤرلة للمركز قيه. 
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المروءة. يقرل 1 لني : شوق المخلوق س حموق الخالق 
ويعددها الروح رالمال والدين والعرض إلخ. بضمنها بالشرع. ما ل 
E 5 8‏ 5 المساراة: الرجل یم على المرأة والحوٌ على 
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المملرك؛ الراشد رصي على القاصر والمؤمن مقدم على المعاهد. 
التفضيل لا يعني الظلمء إذ مو في رأي السني» عين العدل. يه 
يقول السثي إلا ما قاله ويقوله دائماً منظرو حكم القلة؛ على رأسهم 
أفلاطرن . 

يقول الديمقراطي: حقوق المرء هي مروءته ويقف عتد هذه 
المعادلة . مرجعيته #اسمية؟ تعريفية. لا نسمّى المرء مرءاً فى المجال 
السياسى إلا إذا تصرف بمحض إرادنه درن واعز خخارجى . الحقرق 
من هذا المنظور تعريفات. مين لا يتصف بها ليس عضرا في 
الإنسانية وبالتالي في الياسة. المشارك في الياسة عمرماًء هنا أم 
هناك إنسان . والمثارك فها داجل حدرد معيلةٌ » E‏ ولس هتال » 
مواطن. هل في هذا التمييز تفاوت؟ نظرياً لاء إذ المواطن هنا غي 
مواطن هناك والعكس صحيم. الساراة قائمة إذن حكماً. 

هذان تأويلان: كما قلناء لواقع قائم يعبر عنه الدستور الملكي. 
هما طريقان للذهاب بالنص إلى تيجته الفصوى . 
البيعة» لا بأي شيء آخر. لذا صخ أن يكرن المبايع مكانياً أو 
معاهداً. والمكاتب» كما هو معطرم: لا تجتمع فيه صفات المروءة. 
هنا أيضاً المساواة حاصلة مع التفضيلء إذ المبابعة قل ما تكون 
فردية. الحقوق المضمونة فردية بالتبعية؛ لا بالأصل» إذ المُعتبر فيها 
أن تعلق بجماعة (عثيرة: حرفة» هيئة؛ ملةء إلخ). 

نسجّل أنه كلما طرحت مسألة حقوق الإنسان؛ على الصعيد 
الوطنى أو الدرليء تعارض منطق الييعة من جهة والمنطق 
الديمقراطى أو السلفى من جهة ثائية . 


نقول إن ما استعصى على الحل على مستوى المركز قد يجد 
طريقه إلى الحل بسهولة على المستوى المحلي. هذا المستوى هو 
المتوى الديمقراطي بامتياز. فيرجح كفّة التأويل الديمقراطي. في 
هذا النطاق يحصل قعلا الفطامء يتفصلى مفهوم المشاركة؛ بل قل 
التأسيس أو الإنشاء السياسي» عن مغهرم المبايعة. تتعالى المبايعة 
عن الاثتمان وتتماهى مع المواطنة. 

على هذا المستوى السيامة المدنية ممارمة لا موقف نظري . 
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الذقة. كل دولة تميّز بين المواطن وغير المواطن؛ حتى عندما 
لا يكون اختلاف في العرق أو اللغة أو العقيدة. 

الدولة اللفة تميّز بين الملم والمعاهد الذي يكون تحت 
حماية الدولة . اكتيت لفظة ذمي طابعاً قدحياً في القرنين الأخيرين 
لأسباب لا داعي لبسطها هنا. 

الملاحظ اليوم أن نظام الذمّة انتقل من المحيط الإسلامي إلى 
العالم الغربي الذي كان يتشكى منه. وذلك إثر تكاثر عدد المهاجرين 
المسلمين فى بلدان مسيحية. كانت هذه تقول: المواطن عندنا لا 
يعرف بدينه . وكان الأمر صحيحاً إلى حد كبير إلى نهاية القرن 
الماضي . لك الواقع فرض تمييزاً بين المواطن الأصيل » تجتمع فيه 
صفات محددةء والمواطن الجديد الذي تتقصه بالضرورة خاصية 
المشاركة في تقليد عريق. لا يخص الأمر المهاجرين المسلمين» إذ 
كان هذا حال اليرد فى الماضى؛ وحال المكسيكيين الكاثوليكيين 
في أمريكا الشمالية والكوري: في البانان. وهذا باحك أمريكي شه 


يتساءل: من نحن؟ موهماً أن الهوية القومية مهذدة يتكاثر الوافدين 
من أجئاس غير ساكسونية . 

مساألة الدَمّةء الشعور بالدونية والإقصاء رغم توافر شروط 
المواطنة الكاملةء وذلك بسيب الانتماء لعقيذة تعتبر دخلية» عممت 
اليوم أقطار المعمورة ولم تعد مقصورة كما كان يقال على الدولة 
(الإسلامية؟. 

يبدو هنا أيضاً أن المسالةء وهي شائكة وجد معقدة» يمكن أن 
تحل» ولو على مراحل؛ في إطار الديمقراطية المحلية. على اقل 
يبدو الحلّ هنا أسهل منه على المستوى الوطني أو الدولي. ذلك 
للأسباب المشار إليها سالفاًء أهمها أن المحدد الديني لا يدخل 
ميدثياً في شروط المشاركة. 

لن يشارك المواطنون الجدد في الحياة السياسية الغربية إلا بعد 
اختبار طويل عبر تدبير الشأن المحلي. أمر يهنا نحن» كمجتمع له 
جالية مهمه خارج حدوده. إذا عملنا من جانبنا على توسيع مفبوم 
المواطنة ساعدنا إخواننا المهاجرين على الاندماج» إن قرّروا ذلك 
في المجتمع الذي هاجروا إليه. 


62 
الشورى. يدعي الكثيرون أن وجود الغرمة الثانية (مجا ى 
المستشارين) ضروري لتمثيل الجماعات المهنية وغيرها» بجانب 
القرفة الأولى (مجلس النواب)ء خاصة إذا كان الغالب على عؤلاء 
قلة التجربة والخبرة. 
وراء هذا التعليل» الذي يبدو وجيهاًء يختفي هدف آهم وهو 


. للدستور الملكي‎ OS 
نظ على الغرفة الثانبة وبالتالي على مبدأ دولة القلة» لكن‎ 

تربط 00 هذه الغرفة بالديمقراطية المحلية» التي أوكلنا إليها مهثة 
تجاوز التكتلات الطبيعية (العشائرية وغيرها)؛ فلم تعد إذن حاجة إلى 
التعرض لها على المستوى الوطني. أما الهيئات المهنية فشأنها شأن 
الغرفة الأولى باعتبار أنها تهتم اول“ ا فلماذا تمثل شل 
تمثيلاً متفصلا؟ هدف هذه الهيئات التأثير على المشر لمشرع › » لیکن التأ 
مباشر! دون واسطة . 

تبقى هيئات أخرى ذات طابع غير مصلحي»؛ عقائدي أو ثقافي. 
هذه هي التي يجب أن تكون عماد الغرفة الثانية . فائدتها الأساسية 
أنها تمشل ذلك التنوع العام البنيوي التي أقيمت على أساسه 
الديمقراطية المحلية , 

بم أن الدولة الملكية مكونة من ولايات ميزها المسار التاريخى 
ولع يعم مها انف النطرة ى ابيا الاعات 
بخصرصيتها وفوض لها حق تسيير شؤونهاء فالغرفة الثانية هي المرآة 
لتي ينعكس فها التفاعل بين واقع الاختلاف وضرورة الاتتلاف . 

رمز الوحدة هو بالتعريف الملك. الغرفة الثانية هي مجلسهء 
لاستشاري والتنفيذي. يرأسه بنفه أو يفوض ذلك لولي عهده حتى 
يتدرب هذا الأخير على شؤون الدولة. تمثّل فيه الولايات بالتساوي 
ل ا الدين والخبراء في سائر 
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الميادين وبعض كبار المسؤولين السابقين إلخ. 
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والغرفة الثانية هي المجلس الملكي الاستشاري بامتياز يحل 
محل كل المجالس الفرعية المتكائرة. وهي كذلك مجلس تنفيذي 
بما في يد الملك دستورياً من اختصاصات. كل ما سواه يلغى 
حكماً. لم يعد مبرّر لديوان خاص أو دار مزن إلخ. بتأسيسه 
تنتهي سياسة الظل التي هي سياسة السلطان. 

الملك حكم» منشّت بين الدولة الوطنية والولايات المختلفة: 
فلا بد له من جهاز فعَال. الغرفة الثانية هي ذلك الجهاز» دستورياً. 
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الإمام. تجرّأ ابن خلدون وقال: لا يساس العرب إلا بالنيوة. 
من يتأمل هذه القّولة يجد فيها كل أسرار السياسة ولا يحيط أبداً بكل 
معائيها. العرب في قاموس ابن خلدون هم البدوء أهل القطرة 
والأمية» حيث تتعكم العصبية أي رابطة اللحمة. لماذا الانقياد لمن 
ليس من جلدتك إن لم يكن بأمر يأتي من الغيب؟ مع الفطرة الأمرء 
مع المدنية السياسة. هذا مؤذى كلام ابن خلدون وإن لم يلخصه 
بهذا الأسلوب. 

لو كتا قد انسلخنا عن الفطرة منذ قرونء لو كانت العربية 
النظامية قد قضت على تربية الأم» را قد تج ااا 0 
لکانت اليوم لهجتنا واحدق قاموسنا غزيرأء تأويلنا للعقيدة شاا 
لكان فهمّنا للمصلحة العامة تنقائياًء لضبط العقل فينا الخر لغريدة أو 
لعمل الاثنان فينا بالقوة نفسهاء أي لعشنا في محيط مدني . وعندها 
لما كأن داع لر عمدو بد : المحلي والمركزيء العشاثري 
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بما أن الواقع ألزمنا التمييز» بل ربط الديمقراطية بالمسترى 
المحلي الضين» كان من الضررريء لتجارز التنوع والتجزئة» 
الحفاظ على تلك القرة التي تضمن الالتحام والوحدة المثار إليها 
بالامامة . 

الإمامة هي الحبل الواصل بين المكشوف والمحجوب. لولاها 
نات الانقياد لسلظة الى على المستوى لمحل . 

ما دامت الأمية (تربية الام) منفقية» تظل الحاجة إلى الإمامة 
قائمة. هذا ما دى إليه نظر محققي الفقهاء عندنا. الأمر واضح لكل 
من باشر السياسة في محيط كمحيطنا. الإشارة هنا إلى سلطة 
معنوية: عن وظيغة رديفة لوظيفة الإمارة؛ بها تستقيم وتستقرٌ. لمدة 
طويلة ظن الناس أنها تتجد حتماً في شخص. ثم انُضحء بالتجربة 
وبالنظرء أنها قد تتجنّد في جماعةء معيّنة أو منتخبة» قارة أو 
م الذى ای عه و اول تاويلة اا 
دبمقراطياً الوظيف مجسد قي فود يميزه النسب» وهو ما يزیده 
فود رتأثيراً. ۰ 

قد يستنتج: إذا ارتفعت الأمية وحصل الفطام؛ أفلا تنتفي 
الحاجة إلى هذا الوظيف؟ الفرضية واردة عقلا إذا بقينا فى مجال 
السياسة وحصرنا فيه مفهوم الإنسانية. ٠‏ 

لم يتحقق هذا الشرط إلى حد الآن في أية بقعة من الدنياء لا 
ماضياً ولا حاضراً. كل ما نلاحظ هو أن الوظيف يتشكل درن أن 
يختفي بالمرة. 

ثم متى تمْحي عندنا الأمية بمعناها الكامل؟ متى نتفصل عن 
الأم؟ : 
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الغرفة الأولى (مجلس النواب). على سن ينوب النائب في 
الغرفة الأولى من البرلمان؟ أيتكتم كفردٍ مقيد بانتماءاته الأصلية؟ 
يله بلهجته؛ يفكر بثقافته. يصدع بمطالبه؟ يكون هذا هو الحاصل 
عندما لا تكون ديمقراطية محلية. أما إذا وُجدت يكل آلياتها 
وأجهزتهاء إذا تحققت فعلاً ولم تظل حيرا على ورقء عندها ناخب 
مجلس النواب هو غير ناحيب م وإن كان الشخص 
تفه. تكون أزدواجية؛ لكن غير !! لتي تكلمنا عليها إلى حد الساعة . 

ناخب مجلس النواب هو المواطن ؛ المتّصف يأوصاف تخر جه 
عن فطرته رأميته» يبرزها في حياته اليومية قبل أن يحندها العانون. 
رإلا تحول البرئمان إلى مجلس قروي. 

إذا اسم أققى الناحب إلى حدود الوطن» تلك التي أقرّها مند 
ترود التطور | ا تجاوزاً للفوارق التي تجد من يعبر عنها على 
المستوى المحلي» ثم يعد مبرّر لأي تسامح مع الأمية بكل 
مظتاهرهاء لا عند الناخب ولا عند النائب» بل قد تعتبر خرقا لقانون 
المواطتة تجيب الزجر. 

اللاأنية تعني» كما أقّدنا سابقأء الانسلاخ عن مؤثرات التربية 
الأولى» تربية الأم . 

في هذا ۱ لإطار تغالج المشكلات التي تشتكي متها غادة: 
المقاطعة رالعزوف الاتجار بالأصرات» تغيّب النرّاب» قله 
المباهرة» العي بى والعجمة: إلخ . يعضها قد يختفي أو حف حذةٌ 
بمجرد تحقيق الديمقراطية ة المحليةء وبعضها يحل بإجراءات تبدو 
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تعسفية فى الظرف الحالى وتُقيل فى الظرف الجديدء منها إجبارية 
التصويت» متها التأهيل» منها الإقصاء وعدم التجديد؛ إلخ. كل 


إذأ ارتقى مجلس النواب إلى المستوى المنشود اختعفت 
بالضرورة أسباب الريبة التي تحوم حوله في الدستور الملكي 
الحالى . يخشى منه التجاوز؛ التدخل فى ما لا يعنيه أو ما لا يتمْن. 
التدخل وما لا يتحمله» يستبعد دون تردد ما لا يمس بكيفية واضحة 
مصالح الناس (المعاش»)؛ إذ وظيفته الجوهرية هي تنظيم 
#المعاملاتة؟»؛ بما هي مصالح مادية. من هنا الانكباب على 
الموازتة؛ الضرائب والاستشمارات» التتجهيزات التي تسهل 
المواصلات بين الولايات» وسائل الونتاج من صناعة وفلاحةء 
الصحة والتعليم والتشغيل» إلخ. ما يقوم به البرلمان يتسم حكماً 
بالنفعية والعمومية. ما ليس عاماء مشتركا بين الولايات: ما ليس 
مصلحياًء يهم الإنتاح والتوزيع والاستهلاك وما يتبع الإنتاج من 
تأهيل ونرفيه: كل ذلك يكون خارج اختصاصه. كلما تحسن 
مؤهلات التاححب والنائب» عرف البرلمان حده. 


هناك بالطيع متشابهات» نقاط التباس» غالباً ما تكون اول 
علاقة بالطبيعة من غيرها. إذا كانت معرونة قديماًء سبق أن تقررت 
فيها عادة» فهذه تكون موضوع خلاف عميق. إذا تعلقت بحادث 
ليس فيه سابقة» فالنظر فيها أسهل. في الحالة الأولى» الأنجم هر 
تفويض الفصل في القضية إلى مجالس الولايات» باعتبار أن العادات 
قد تختلف من منطقة إلى أخرى. ولا عيب أن تتنوّع الحلول» إذ كل 


حل اجتهاد موقت» يجرّب ثم يقر أو يُلغى. أما المسائل العارضة 
(التوازل)ء الناجمة عن التطور العلمي والتكنولوجي» قتستوجب 
استشارة أهل الشبرة من مختلف التخصصات. وحتى لا يحصل 
خلط مع صلاحيات الفرفة الثائية: فالأفضل هر أن يلجأ مجلس 
النواب إلى لجان استشارية مستقلة ومرقتة» تنحل بانتهاء مهمتها. 

مجلس نواب من هذا النوع هو أحسن مدرسة لإدماج المغرب 
في منظومة أعلى منه عندما تتراقر الظروف. إذ الاتدماج المذكورء 
في أية مجموعة» قائمة أو مرتقة» يخص مجلس التواب فقط » دون 
المس بأية مؤسسة أخرى . الهدف إنشاء مراطنة من نوع جديدء ذات 
أفق أوسم من سابقتهاء تحافظ على مكاسب الاولى بقدر ما تنجاوز 
حدودها؛ تتساكن معها كما تتساكن هي مع الديمقراطية المحلية. 

والهيئات الوطنية الأخرى لا تمثل عقية في هذا الاتجاه لن 
وظيقهاء كما أكدئاء مختلفا. تحديد رظيفها ضمان لقانها. عن 
يتكلم عن تناقض محتمل لا يدرك آن ذلك ينجم عن عدم تخصيص 
مهام البرلمان وبالتالي تخصيص مهام الهيئات الأخرى. 
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الحكومة. الحكومة هي اليد؛ في التصور القديم؛ الجهاز 
التنفيذي لما يقَرّه مجلس النواب الذي يمثّل اختيار المواطنين لمدة 
معلرمة . 

حكرمة مجلس ثيابي » مراطن: هيده مفاهيم مترايطة كل 
واحد منها ينعكس في الآخر . العلاقات التي يصفها الدستور نظريةء 
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تظل قائمة مهما كانت الأوضاع . إذا انعدمت أو ضعفت صفة 
المواطنة تحوّل مجلس النواب إلى هيئة ذات أفق أضيق من الوطن 
وعادت الحكومة جماعة غير متجانسة» كل عضو فيها يتصرّف 
بدوافع غير دستورية. أطلقنا لفظ أمية على مجموع العوائق التي تمنع 
بلورة الوعي بالمواطنة عند الفرد. وقلنا إن أضمن وسيلة لمجابهتها 
والتخفيف من تأثيرها على المستوى الوطنى إقامةٌ ديمقراطية محلية 
حقيقية» تسلب من الدولة المركرية أجهزة الشويف والتمويه. ما لم 
يجرب هذا النوع من الديمقراطية ‏ والتجربة؛ لكي تنجح» قد 
تتطلب عقوداً » فإن المجلس المنتخب لا يمثل برلماناً بالمعنى 
المنشود. 

لقد اخترناء لانتخاب أعضاء مجلسنا النيابي» الاقتراع باللائحة . 
يتشكى منه اليوم البعض متناسين أنهم كانوا أول الداعين إليه. هذا 
النوع من الاقتراع هو الألصق بالواقع عندما يكرن المجتمع مجزءاً. 
فيأتي المجلس صورة وفية لحال التاخبين. القول إنه أكثر ديمقراطية 
يتضمن تعريفاً صورياً للديمقراطية» كما هو واضح من تحليلاتنا 
السابقة . 

إذا وجد التنوع الاجتماعي تمثيلاً له على وات ای فی 
النطاق المحلّي» لم يَعُد عندها داع لتثنية وربما تثليث التمثيل» وهو 
الحاصل عندنا: المصالح الفثوية ممثلة على ثلاثة مستويات» بل أكثر 
إذا اعتبرنا المجالس الاستشارية المتزايدة. 

قد يكون الاقتراع باللأئحة ضرورة مرحلية» لكن بعد حين لا بِدَّ 
من تجاوزه. وتدل تجربة غيرنا أن الأنسب» عند تحقيق ديمقراطية 
محلية نشطة وما يترتب عنها من نتائج إيجابية» هو الاقتراع 
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الأحادي . به تتكون أغلبية برلمائية وأضحة. فائدة اللأئحة الحفاظ 
على الوحدةء تغيب مع انتشار الثقافة الديمقراطية» إذ الوعي بضرورة 
الوحدة يتحقق في كل فردء ناخب كان أو مرشحاً. 

إذا تكوّن البرلمان من أغلبية وأقلية» مهمة الأولى الحكم ومهمة 
الثانية المراقية» هذه وتلك سفقتات على المبادئ والأهداف مختلفتان 
على سبل التنغيذ» صار من باب المسلم أن الحكومة جاهزة يُكشف 
عن أعشائها إثر الإعلان عر الاقتراع. هي نخبة أفرزتها آليات 
دستورية ونالت اقتراحاتها ثقة الاين ۔ 

في غياب هذه الشروط يتداخل المستويان» المحلي والوطتي . 
فتحص[, فجوة بين البرلمان والحكومة. مهما تكن الظواهر؛ البرئمان 
المجزأ تجزئة المجتمع لا يكرّن حكومة: بل يتقبلها فقط. تفرض 
عليه إذا أريد لها أن تحكم فعلاً. 
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الحسية. استقلال القضاء عبارة جارية على الألسن» لا تعني 
سوق العذالف إذ الجهاز القضائي في كل نظام هو جره من کل 
متميزء همتفصل دون أن يكون أيداً مستقاا . 

استقلال القضاء في عذالته» وهذه تأتي من التأهيل (العلم في 
تعبير القدماء)» الكفاية أو القناعة حتى لا يتعرّض (القضاء) للرشوة: 
الاستقرار والطمأنينة حتى لا يخضع E‏ 

القضاء 4 تنظيها وسا کا > هو مرا اة المجتمع . لا وجه إذن لأي 
حكم غير مشروط كالذي يتشدق به السلفي (الشريعة عدل كلها) أو 
المستشرق (القاضي يحكم بهواه). النظام القديم كان ملائماً تمحيطه 


الثقافى ١‏ الإئتاجى » الاجتماعى . تحقئٌ فيه تكائق مأ بين المظالم؛ 
الشرعء العرقي. الفا الّحسية) وفى حال المغرب ترات موحلية 
أخرى لا نقف ا في التوازل الخاصة بمناطق 
معينةء مما يمنع من جهة الحكم العشواتي ومن جهة أخرى التسرّع 

حافظ نظام الحماية على هذا التنوع بل ضاعفه بإنشاء أجهزة 
تضائية متخصصة جديدة. ونسير البوم في الاتجاه نفسه. وسم (تظام 
الحماية) مجال المظالم واقسمها مع السلطان. اعتبر القضاء الشرعي 
عرفا ماما يسكان لسن وصوأهة بعر شه الأرياف» يها 1 الأمازيغية . 
مسحب الفتيا من الأقراده وأسندها كلياً للسلطان تحيط به طائَمدٌ من 
العلماء النظاميين. جعل الحسبة خاصة بالأسواق في الأحياء الأهلية. 
ويجانب هذا أننا عُرفاً جديداً يهم المقيمين الأجانب ريتظم حا 
الاجتماعية والاقتصادية. فأصدر بسرعة فائقة مدؤنات القانون المدني 
والجنائي والتجاري إلخر 

هذا ما ورثناه عن عهد الحماية وما نعيش في كنفه اليوم. جرت 
محاولة» غداة إعلان الاستقلال لإثناء العرف القديم كلياً وإبداله 
بالقضاء الشرعي : ثم عدل عنها بعد فشل التجربة. جاء أقتراح 
e‏ ل امد 1 و ل 
حنين إلى ل نه 5 عن تصور متكامل ا هکل ا 

في الانّجاه المقابل رتيعاً لمنطق الحماية أنشعت محاكم تجارية 
وأخمرى إداريةء ثم حددت مهام قاضي الأسرة» وبالتالي مجال 
القضاء 1 لسر عي - من المحتمل جداً ا ن تفصل مسائل الزواح والطلاق 
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والحفانة. إلخ عن مسائل الإرث بإنكاء محاكم خاصة لتصفية 
التركات. هذا ما تحتّمه على كل حال التطورات الاقتصادية الأخيرة 
وما تشجم على تطيقه المؤسسات الدولية. 

فضاء مجزأء متنرع» متخصص؛ لا يمكن أن يكون مستقلاً 
بالمعنى الحرفي . المطلوب منه أساساً هو التأهيل والنزاهة 
المطلوب من الدولة أن تضمن للقضاة التكوين المستمرء حياة شريفة 
ووضعية متقرة» لا دخل فيها للمحاباة. 

تحفيق هذه الشروط يختلف من مستوى إلى آخر؛ من المحلي 
إلى الوطني إلى الدولي. إذا وزعنا الأجهرة القضائية حسب هذه 
المستريات نرى بوضوح التفاوت في حذة المعضلات وفي صعوبة 
خلها: قد ينفع الانتخاب في مستوى ولا يجدي في آخرء وكذلك 
المباراة» وكذلك (لماذا ت الضمان المالي» إلخ. 

وافم إذن أن مشكلات القضاء لا تعالج أبداأ بمعزل عن 
السياسةء أي بإهمال الإصلاح الدستوري (ديمقراطية محلية» حكومة 
برلمائية ؛ علاقة مجلس الشورى بوظيف الإمامة؛ إلخ) . 

راضح كذلك أن ما يضمن عدالة القضاء في آخر تحليل هو 
الحسية بالمعنى العام. في كل نظام سياسي توجد مرافبة» تذكر 
بالقواعد العامة كلما ظهرت بوادر الانحراف. تند الوظيفة» بكيقية 
ماء إلى العموم؛ عن طريق التمثيل العادي؛ حتى لا يكرن التائب 
المنتخب بدون رقيب. هكذا فهمت الحسية فى أوائل دولة الشلانة» 
كانت عامّة مشاعة. ثم أدَتء E a NS‏ 
من جاتب السلطان» وهو تناقض . . فاضمحلت ندريجياً رلم يعد لها 
وجود إلا في | الأسواق. 
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الحسبة من المحاسبة ومن الاحتسابب؛ أي اتهام النفس . يشير 
الاسم الخاص إلى وظيفة عامة؛ لا يقوم بدونها أي نظام عادل 
رمستقر . لا بد إذن من تجاوز الخطة المحددة إلى الوظيف العام . 

المطلوب اليوم ليس إحياء خطة المحتسب أو تفعيل ديران 
المظالم أونقنين الإفتاء. هذه جزئيات وتظل كذلك» حتى وإن تعيّت 
فائدتها. المطلوب هو أن يقبل مبدثياً جميع المشاركين في النشاط 
السياسي أن يكوئوا دائماً تحت النظرء وأن كل تسر يتقلب حتماً 
على مرتككيه . 

الحة بالمعنى المحدود مجتّدة في أجهزة ومؤسسات؛ فهي 
مرادفة للقضاء بشتى فروعه. الحسية بالمعنى الواسع هي مجموع 
الوسائل التي يلجأ إليها المجتمعء في تتنظيمه السياسي» لاتهام 
نفسه الاحتراس من نوازع النفسء من تأثير الطمع والطموح 
والخوف والثقة العمياء. 

من تلك الوسائل؛ في ظروف اليوم لجان تقضّي الحقائق 
(ملكية؛ برلمانيةه حكومية؛ دولية) الصحافة الحرّة (الوطنية 
رالدولية)ء الجمعيات العاملة فوق التراب الوطني» أكانت بمبادرة 
أهلية أو بإيعاز خارجي» المحاكم الدولية. . 

لنا جميعاً مآخذ كثيرة على كل هذه الهيئات. ليت كلها دائماً 
نزيهة» مطلعة؛ منصفةء مؤهلة» إلخ. لكنها قائمة» نشبطةء مؤثّرة. 
لم تنشا ولم تتكاثر عبثاً. 

مقاطمتها لا تفتي» تجاهلها لا يقيد. 
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القلك. يُقال: يد واحدة ما تصفق. مَنّل نستشهد به كثيراً عند 
حلول أزمة أو أثناء حملة انتخابية» وهو كالدستور الملكي مزدرج 
المع . 

في ما نكتب هنا نحكم على ما هو قائم عندنا في إطار تأويل 
معين هو التأويل الديمقراطي» أساسه أن الشعب (العمرم)ء لما يفطم 
عن الأمية ويتحول إلى كيان سياسي» ينشوع حُكماً (سلطة عمومية)؛ 
بفوض آمر تسرهاء بشروطء لاشخاص. وهؤلاء بدورهم يفوضرن 
بشروط الأمر إلى شخص واحد. 

نمي ما تفعل تأويلاً لاه يضيف محمولاً لحامل» معنى للفظء 
مغهوماً لواقع . وبالتالي يدل الواقع في سياق . 

السياق واضحء هر أن الحاكم» المكلف بالأمرء الذي يميه 
الدستور ملكا لا يملكء حَقيقَةٌ وميدثياً الأمرء إذ يأمر بأمر 
الظروف هي التي تجعل من الأمر كلمة تطاع ومن الامانة ملكا. 
والظروف المغايرة (شروط الديمقراطية كما شرحناها انغا) تجمل من 
الملك الأمير إماما قبل كل شيء. قلنا وأكّدنا أن لا خصوصية لنا في 
ذلك. المَبِك ليس إماماً لأن ديننا الإسلام» بل لأنه يقوم بوظيف 
ضروري للورة الاختيار الديمقراطي » ليحرر السياسة من اللاسياسة . 

للامامة قداسة» لا شك قى ذلك قداسة تخض شخصا واحداً 
روظيفاً معيّنا. لا باس أن تدل على ذلك مراسم محدّدق من 
مظاهرها اللباس وتقبيل اليد. يُرتدى اللياس ونقَبّل اليد عند القيام 
بالوظيف المذكورء لا في غيره. رفي الأمر عودة إلى الأصرل. 


وللامامة جهاز خاص بها تكلمنا عنه سابقاً. يفرض النظرء كما 
تفيد تجربة التاريخء أن ما يضاف إلى الإمام يتزع من الملِك . 

الملك يحكم ببطائة لأن النخبة ضعيفة. والنخية ضعيفة؛ في 
البرلمان وفى غيره من المؤسّسات؛ لأن الجمهور لا يزال «أمياًة. إذا 
تغيّرت هذه الأوضاع أي تحفقت شروط الديمقراطية؛ عادت النخبة 
تخبة حقاء قادرة على الحكم فعلاً بتكليف من النواب وتحت 
نظرهم. يظل الملك مرجعاً ضرورياء لا كأمير بل كإمام» حتى وإن 
رفعت إليه مسألة خلافية مصلحيةء لأن الرجوع إلبه يتحتم عند 
الالتباس» وهذا يحدث في أمر ڏي وجهين؛ مصلحي وغير 

عدا ذلك الملك مراطن. يتكلمء ينصح. يعمل» يستثمر» 
قيرب أو يخر كباقي المواطنين. يفعل ذلك عبر وكلاء ومساعدين» 
في واضحة النهارء محاطاً بكل احترام وتوقير. 

هل في هذا التطور مس بالهيبة اللأزمة؟ من يطرح السؤال يتكلم 
بمنطق قديم. في المار الديمقراطي تتحول الهيبة إلى محبة. ميل 
الديمقراطية إلى المحبّة. المفرطة أحياناً ولو لفترة» صفة معروفة. 
أرليست الدول الأعرق في ديمقراطتيها ملكية النزعة رغم اختلاف 
معتقداتها؟ أوّلا تميل الجمهوريات الديمقراطية إلى أن تجعل من 
رؤسائها المنتخبين ملوكا موقتين؟ 
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النخبة السماسية. الأّي هو من لا يزال في حضن أمّه. 
يتكلم بلجحهاء يتّصف بصفاتها؛ يتوخى أغراضهاء يعمل على 


إرضائهاء يعيش في حماها ولا يتعذى أفق حياتها حتى عندما يهاجر 
بعيداً عنها. 

ترتفع الأمية لا بإتقان الكتابة والقراءة ولا بحفظ مقولات عن 
الكون والإتسان والماضيء بل عندما يتقل المرء بذاته ويرى فيها 
المادة التي يشيّد بها الكيان السياسي. 

تدخل هنا في مجال جديد. لا بد لنا فيه من تربية مخالفة بل 
متاقضة لتربية الأ هي التربية المدنية . وهذه التربية تتمثّل بالضرورة 
تجارب غير تجارب الأم. تتغير اللهجة» تتجرد المفاهيم» يتسم 
الأفق» تكثر المُثّل وتتنوّع التصورات. 

هذه التربية لا تُكتسب دائماً في التعليم النظامي» حتى العالي 
منه . بل الغالب هو أن التريبة النظامية تساير تربية الأم» فتساعد على 
تكريسهاء تبريرهاء تقويتها ونشرها: أمرٌ ملاحظ عندنا. 

نتشكى باستمرار من ضعف الصحافة عندناء من شح التاليف 
واتماعيته. من سخافة برامج الإذاعة والتلفزةء من سذاجة الزعماء 
السياسيينء من عجر الأحزاب والنقابات وحتى الجمعيات. تظهر 
للعيان هذه العيوب خاصة أثناء الحملات الانتخاية. فخجل مما 
تسمع ونرى؛ سيما إذا تزامنت الحملة عندنا بأخرى خارج حدودنا 
وتفرضى علينا المقارنة . 

إذا كان الحال هكذاء الأمية متفشية والتعليم النظامي ووسائل 
الإعلام والنشاط العمومي» كل ذلك لا يفعل سوى إعادة إنناج 
الموروث؛ ما العمل إذن؟ كيف الخروج من الحلقة المفرغة؟ كيف 
يتم الفطام وتتحقى النقلة المرجوة؟ بل ما جدوى التأويل 
الديمقراطي؟ أَرَلِيس التأويل السلفي هو داتماً الأقرى لأنه يملك في 


داته وسائل «التجديدة» د التيجديد لديه هو سياه القديم؟ 


ليس مسلماً أن التجديد بهذا المعنى أيسر من إتشاء جديد 
حقيقي» حتى وإن كان الجديد عندنا معروفاً مبتذلاً عند غيرنا. لو 
كان سهلاً لما تعثرت كل المشاريع الأصولية ولما أرغمت على 
استعمال القرة . 

صحيح أن كثيراً من الأوهام الإصلاحية التلقائية قد تحطمت» 
تلك المتعلقة بالنفس البشرية الترافة إلى التقدم والتحررء بالاقتصاد 
كقاطرة للتنويرء بالطبقة العاملة كطليعة الإنسان المنتج الحرّء 
بالمثقفين كانصار العفل والعدل» إلخ. قد اتضح بالتجربة أن 
الديالكتيك يعمل أيضاً على هذا المستوىء وأن العوامل المذكورة قد 
تخدم بسهوئة الاتجاه المعاكسء أي تركيز القديم وإحيائه . وذلك 
لأسباب فضّلها المؤرخون وعلماء النفس. 

إن كان أمل في تحقيق تجديد صحيح» فهو معقود اليوم على : 

- اعتماد الديمقراطية المحلية إذ يبدو خياراً لا مفرٌ منه لتفادي 
التمزّق والغوضى . ما علينا إلا أن تلقي نظرة على ما يجري حولتاء 
لنرى أنه كلما تآخر تطبيق المبدأ تضاعف خطر التفكك. 

التعرض للمنافسة الدولية في إطار عولمة الاقتصاد. واضح 
اليوم أن لا أحد يستطيع أن يكتفي بما ينتج وإلا عاد إلى القرون 
الوسطى. من لا ينافس غيره يحكم على ته بالذبول 
والاضمحلال. هذه القاعدة هي الفيصل بين المقبول والمرفوض في 
المشاريع الإصلاحية. إذا اتضح للجميع أن إحياء القديم؛ مهما بدا 
مغريا من منظور التلاحم والمساواةء يتحول إلى عائى في مجال 


التنافس الدولي ٠‏ + إذا كان د تمن الإقدام على إنجازه هو الانخراط في 
قائمة الدول الفاشلة» أي مخرج سوى إبداله بمشروع معاكس» هر 
المشروع الديمقراطي؟ 

- تطور الأحزاب السياسية مما يتضح لأعضائها أنها لا تزال 
مسلوبة الإرادة» مسيّرة دون وعيهاء. خاضعة لمنطق المبايعة. رديفة 
لنفوة البطانةء ما لم تتعال على متوى الزاوية أو العشيرة أو النادي 
أو النقابة . 

تتشيط ما يسمى بالمجتمم المذئى» إما بمبادرة ذاتية أو يإيعاز 

فى آخر تحليل» الأمل معقودء عبر هذه القنوات المختلفةء 
على فاعلية منطق المنفعة. لا نعني بالكلمة الماح العام الدي 
لا يتمثل أبداً لذعن الإنسان الأمي. نقصد بالضبط ما يفهمه هذا 
الأخير من اللفظ. أي التفم الآني العيني. الأمل هو أن يؤدّيء 
بالاستصحاب ب والاستتباع ٠‏ الظرف الداخلي والخارجي إلى مين 
بالملموس » مصلحة الواحد أو الخية أو الجمهور؟ 

إلى حد الآن كانت للامية» بمعتيّيّهاء الضيق والواسعء فائدة 
بالنبةٌ للجميع . يتفيد منها الواحد لبط سلطانه والبطانة لتثبيت 
نفوذهاء وكذلك الجمهور. من يبيم صوته أثماء الانتحاب» ألا 
يستثمر أميته؟ يُبرّئ نفسه ويثهم غيره. أما اليوم فالجميع يقولون إنها 
عيب ونقيصة»؛ خدش في المروءة: عائق في المابقة مع الاخوة 
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والجيران. لا أحد يئكر أن الطفرة من مجتمع أمّي إلى مجتمع مدني 
هي دليل المروءة والرشد والهسّة. التخلف في هذا الميدان بضر 
ا أولاً ثم لا يليث أن يمس المصالح . 

هذا الجدل بين الخارج رالداحل» الاقتصاد والسياسة» التجارة 
والقانونء چربتاه مرارا. لولاه لما كان تطور في التاريخ . 

استعملنا لفظ أمل. الإخفاق إذن وارد. البشرية كلها قذ تمسر 
الرهان في نهاية المطاف ضد الطبيمة» ضد الحيوانية» صد الفناء. 
حضارننا قد تخقق إخفاقاً اما إذا لم تتغلب على محنتها الحالية ولا 
عزاء لها فى ثررة العنف.. دولننا الوطتية قد تخقق كما أخفقت دول 
أغرى کی ل رچ له بالاسم في قائمة الأمم المتحدة. 

تكن النجاح أيضاً وارد وبالقدر نفس وإلا لما فكر في الأمر 


E 
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ما يعد الدولة الوطئية. الملاحظ قديماً وحديناء أن الدولة 
الديمقراطية عاجزة في الغالب عن رسم سياسة خارجية ناجحة. 
وذلك لأسباب بنيوية؛ منها اهتمام الناس المتزايد بمشاكلهم 
المحلبةء تقلّب المزاج العامء تناوب الأحزاب على الحكم؛ نزوع 
الجمهور عن المسائل الشائكة كما هي جل النراعات بين الدول . 

المغرب؛ دولة ملكيةء لها أهداف ثابتةء ومع ذلك لا تحظى 
السياسة الخارجبة باهتمام المرئسين أو الناخبين؛ بل قد تهمل 
إهمالاً واضحاً. صحيح أن ظروقاً عارضة تجعل من غير المتاسب: 
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بل من المضرّ؛ التعهد باي إجراء تجاه منظمات مجمدة أو عاجرة. 
علاوة على أن الجميع مرتاح لترك المسؤولية في هذا المجال كاملةً 
بيد الملك . 


لكن هناك عوامل أعمق مما ذكرنا تمس المار الديمقراطي . 

عندما كنا في الماضي القريب نتكلم عن الوطن القرمي (ونعني 
به مجال اللغة والثقانة المشتركة) أو عن الأمة (رئعني بها نطاق 
العقيدة الواحدة)؛ كنا نرفم راية اللحمة والقرابة والتراث المثترلة . . 
رهي بالضبط ما تدور حوله تربيةٌ الأم. قلنا إن هذه لا تكرن إيجابية 
إلا إذا حت في إطارها المحلّي. ما إن تتجاوز حدما إلا وتنسف 
كل بناء فوقي» أياً كان. كيف لتا إذن أن تتخطى بها حدود الدراة 
القطرية إلى منظمة أوسع؟ ربما هذا هو ما أفلل التجارب الوحدرية 
السابقة . 

تولتا هذا لا ينفي وجود حنين جماعي إلى التفاهم والتعاطف 
والتضامن. . ميل نقاني لا بد من التعيير عنه بكيفية ما. التسير 
الياسيء كما تخيّله بعضنا ولا بزال بتشبّث به صعب» مكلف وريما 
مع لنا أن تيدع هة غير سبانية. 

يقال أحياناً: لمادًا لا نسند لما فوق الدولة القطرية سا يمس تلك 
القيم المشتركة: اللغةء الثقافة بكل مظاهرهاء العقيدة؟ كان هذا 
اختيارنا قبل سنوات . ثم اقح أن #التضامن السلبي» هو الذي عنم 
كلل إصلاح : تطوير الحرف العربي» تبسيط التحو والهجاء؛ تأويا, 
الشرع؛ إلخ . كل مبادرة إصلاحية تظهر في قطر إلا وتجد ممارضة 
شديدة من أقطار أخرى ليست في مستوى التطور نفسه فلا يلح علبها 
الإصلاح بالحدّة نفسها. كل جماعة» مهما كان مقدار تخلفيا 
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الحضاري»؛ تظن أنها أقرب إلى الأصل رأحفظ لة الأرلين (مرة 
أخرى نواجه منطق الأمية) . 

زيادة على هداء في حالة المغرب؛ تم التفريض في حل 
المسائل المذكورة إلى الإمام ومجلس الشررى الذي هو مجلسه . إذا 
انخرط في متنظمة خارج الحدودء ماذا عن صك التفريض» بل ماذا 
عن مجموع التأويل الديمقراطي للدستور الملكي؟ 

مألة جد معقدة ليست خاصة بنا. لها ما يماثلها فى دساتير 
بلدان أخرى» قريبة وبعيدة. 1 

الأجدى للجميع هو استيعاد مسائل «القِيم؟ من النقاش السياسي 
(عكس ما يدعو إليه البعض) والاقتصار على المصالح. المعني 
بالأمر فى هذا المجال هو البرلمان (مجلس النواب) الذي يبعث 
EG‏ معان برلمان أعلى. فكما أن البرلمان الوطني يناقش 
بالاساس ما يخص العلاقات بين الولايات» يختص البرلمان الأعلى 
يما يمس العلاقات بين الدول الوطنية» وفي جانبها المصلحي فقط . 

في كل مجالات التعاون والتنسيق الممكن تصورها (تجارة» 
أمن ودفاع؛ تمثيل ديبلوماسي. . .) الجاتب الأهم ليس توحيد 
الأهداف بل الحد من المصاريف. الدولة الديمقراطية؛ أكانت ملكية 
دستورية أو رئاسية منتخبة؛ لها نظرياً طمروحات محدودة حارج 
نطاقهاء فترحب بكل اقتصاد في تكاليف الذقاع والديلوماسية. 
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الكل سياسة؟ جملة كان يررّجها قبل ثلاثين سنة المثقفون 
المنتمون في المجتمعات المتقدمة حيث يكثرٌ عن لا يقيم للسياسة 
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وزناً وبنغمس في النجارة أو الفن أو اللبحث العلمي أو الرياضة . 

الدرل الديمقراطية تمارس السياسة كثيراً وتتكلم عنها قليلاً. 
الحاصل عندنا هو العكس . لا يلقي منا الئان إلا ويبادر أحدهما 
بالسؤال: ما الخبر؟ والخبر لا يتصور أن يكون غير سياسى. لا 
غرابة إذن أن نسيّس الدين أكثر مما «نديّن؛ السياسة. 

البيب؟ الأمية كما حدّدناها سابقاً. لم يحصل بعد عندنا القطام 
الضروري من الفريزة إلى العقل؛ من الاتباع إلى الاستقلال» من 

مأ يجعل السياسة بئيسة عندنا هر بالضيط شموئيتها. لا تنقصل 
#الغمزةة عن #الدبرةة» القهر عن المؤالغة. السيامة/ رعاية عن 
الياسة/ تدبير. لم تتكون بعد تخبة سياسبة واسمة تتأهل وتتجدد 
باستمر ار > تتحمل المسؤولية لمدّة محدوردة كعبء مكلف وبالتالى 
موقت > كمر حلة لأوْمة ضمن تجرية أوسع وأغنى. قيستطيع المرء أن 
يقرل : هناك حياة قبل وبعد السياسة . 

التأويل الديمقراطى هو بالأساس تحرير السياسة» إنقاذها من 
كل ها لبس متهاء أكان أعلى أو أبخس قيمة منها: فصلها عن كل 
نفل لا ينأسيها. 

يبتجريد السياسة: فكرأ وعملاء من الزوائد الشوائب؛ تتحرر 
المجالات الأخرى من هم السياسة تتجه إليها الْهمّمء تفتحمها 
المواهب ١:‏ تسمو بها الجهرد: 
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العلم وهو اختبار ما يستطيعه الحذقء 

الفلسفة وهي اختبار ما يستطيعه العقل» 

التقوى وهو اختبار ما تستطيعه الإرادة» إلخ . 

تستقل هذه المجالات عن السياسة وتستقل السياسة عنها فيم 
النبوغ والتألق في هذه وفي تلك. إذا طفت اللياسة على الكل 
صارت» وجرت الكل معهاء إلى الحضيض . 

العلاقة بين الديمقراطية والإبداع أعمق مما يتصور. الكل 
سياسة دعوة صادقة خادعة. قائمة في كل الأحوال لكن بنتائج 
متناقضة. في ظل الامية؛ السياسة طاغية ومنحطة. في ظل النظام 
الديمقراطي» مجالها ضيى وقيمتها عالية. 
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